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الصف وا«خراج پیر ازا یواژ اشر ومتوزیع 


ا فف رمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الت 
وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد سافر الشيخ العلامة المفسر الأصولي محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبدالقادر بن محمد بن اخوت نوح بن محمد بن سيدي 
أحمد بن المختار الشنقيطى الجكنى - رحمه الله - المولود سنة 
(۱۳۲۰ه) من بلاده مضين جمادی الآخرةء من سنه 
(۹۷١۳١ه)‏ قاصدا بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج» ثم زيارة مسجد 
رسول الله ڪا وبعدها يرجع إلى بلاده» ولکن الله شاء للشيخ رحمه 
الله ن يستقر في المدينة النبوية» ويقيم دروسًا حافلة في المسجد 
النبوي وغيره» فانتفع منه القاصي والداني» وبعد تمام ثماني عشرة سنة 
ا الشيخ رحمه الله على رأس وفد يتألف من أربعة أفراد 
(ثلاثة من الجامعة الإسلامية وواحد من رابطة العالم الإسلامي) 
موفدين من الجامعة والرابطة. 


أعضاء الوفد : 
| - العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رئيسًا. 

)١(‏ كما صرح بذلك الشيخ عطية رحمه الله في كلمة لاإذاعة الموريتانية» وهي 
ضمن محتويات الشريط السابع من أشرطة هذه الرحلة. كما جاء في تأريخ 
بعض اللقاءات بأنها كانت في اليوم الثامن من شهر جمادى الآخرة» وبعضها 
قبل ذلك. وهذا يعنى أن تلك الرحلة كانت سنة (١۳۸١ه).‏ 
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۲ الشيخ عطيه محمد سالم عضوا. 

۳ -الشيخ محمد أمان الإثيوبي عضوا. 
(وهؤلاء الثلاثة من الجامعة الإسلامية). 

٤‏ - سيدي الأمين المامي الجكني عضوا. 
من الرابطة. 
الدول التي زارها الوفد: 


توجه الوفد إلى تسع دول إفريقية» وهي : السودان» نيجيرياء 
الاق الما ل 


أهداف الوفد: 

يمكن حصر الأهداف التي سافر الوفد من أجلها في ثلاثة أمور"› 
وهي : 

| - تقوية أواصر الرابطة الإيمانية بين المسلمين. 

۲ بث الوعي بين أبناء المسلمين في تلك البلاد. 

۳ -التعرف على أحوال المسلمين . 
)١(‏ هكذا سماها الشيخ عطية رحمه الله. 


(۲( وذلك بناءَ على ما صرح به الشيخ عطية رحمه الله في عدد من المناسبات في 
تلك الرحلة كما هو مسجل في الأشرطة. 


٤ 


الحفاوة التى قوبل بها الوفد: 

لعل من أبرز ما يُلفت انتباه المستمع لأشرطة هذه الرحلة هو تلك 
البهجة الغامرة التي عبر عنها العلماء والأدباء والشعراء بكلماتهم 
وقصائدهم › إضافة إلى ما يصفه الشيخ عطية رحمه الله من تجمهر 
الناس وحضورهم محاضرات الشيخ الأمين رحمه الله» وقد التقى 
أعضاء الوفد بالعلماء» والقضاة» ورئيس الدولة» وعدد من الوزراءء 
كما شكّل وفد في موريتانيا لمرافقة الوفد في تنقلاته في البلاد شرقها 
NET‏ 
القدر الذي وصلنا عبر التسجيل الصوتى مما القي في هذه الرحلة: 

إن مجموع ما وصل إلينا من الأشرطة المسجلة في هذه الرحلة 
ا ف وهو عدد قليل إذا تذكرنا أن الوفد قد زار تسع 
دول» إضافة إلى إحدى عشرة عاصمة من عواصم المديريات في شمال 
ي E‏ 
وسری موریتايا . 
توصيف محتويات الأشرطة : 

يمك أن الخ م مرن هذه الاأشرطة ف الاموزالاتة: 


| - كلمات ومحاضرات للشيخ الأمين رحمه الله . 


)١(‏ قام الوفد برحلتين في موريتانيا ابتداء من العاصمة وانتهاء إليهاء الأولى: إلى 
شرف البلاد»ء وقد ھل * العيون» والنعمة› والمجرية› وکىمه› وقرو› 
وکيهیدې › وألاق› نولت والثانية ا مال البلاد وقد E O‏ 


نواذیب » وزویرات› وأطار. 


۲ - آجوبة عن سؤالات رجهت للشيخ رحمه الله . 

۳ محاضرات (قليلة) لبعض أعضاء الوفد. 

٤‏ كلمات ترحيبية وقصائد قيلت في , بعض المناسبات التي قوبل 
فيها الوفد. 

ما يصاحب ذلك غالبا من كلام للشيخ عطية رحمه الله يصف 

المقام والمناسة» او يعرف بالوفد» او يبين مهمته› أو غير ذلك مما 
يتصل بالجانب الإعلامي . 
وآما على سبيل التفصيل فعلى النحو الأتي : 

الشريط الأول: محاضرة للشيخ رحمه الله فسر الآيات 
)۲١- 1(‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى: # يناما الاش أعبدوا 

ریم إلى قوله ادت للگفرة ©4 . 

الشريط الثانى: كلمات ترحيبية» إضافة إلى سؤالات وجهت 
للشيخ رحمه الله» ثم أجاب عنها. 

الشريط الثالث : كلمة افتتاحية» وأسئلة وُجهت للشيخ رحمه الله 
وأجاب عنهاء» إضافة إلى بعض المداخلات والكلام للشيخ عطية رحمه 
الله . 

الشريط الرابع : كلمة أو محاضرة للشيخ الأمين رحمه الله اشتملت 
على ثلاثة محاور : 

الأول: بيان المعتقد الصحيح في آيات الصفات . 


. 


الثاني : بيان الموقف الصحيح من الحضارة الغربية. 

الثالث : بيان أن الإسلام دين القوة والتقدم في جميع الميادين. 
بعد ذلك وُجهت بعض الأسئلة للشيخ رحمه الله » وأجاب عنها. 

الشريط الخامس : محاضرة لحد أعضاء الوفد. 

الشريط السادس: محاضرة للشيخ الأمين رحمه الله في موضوع 
ا اط الات وف و حه ال ال الي او 

الشريط السابع : وق 

| - بعض كلمة أو محاضرة للشيخ رحمه الله يبين فيها الإسلام دين 
القوة والتقدم في جميع الميادين . 

E CED‏ موجهة للنساء يبين فيها تكريم الإسلام للمرأة» إضافة 
إلى كلمة للشيخ عطية رحمه الله . 


الشريط الثامن: محاضرة للشيخ الأمين رحمه الله تتضمن ستة 
محاور : 


۱ -الاعتقاد الصحيح في نصوص الصفات . 

۲ - مفهوم (لا إله إلا الله». 

۳ - بيان أن الإسلام دين القوة والتقدم في جميع الميادين . 
٤‏ - بيان الموقف الصحيح من الحضارة الغربية . 

ه بيان أن الإسلام ينظم جميع شؤون الحياة. 


۷ 


٦‏ الكلام على الرابطة الإيمانية. 

الشريط التاسع : مكرر مع الشريط الأول. 

الشريط العاشر: كلمة أو محاضرة للشيخ الأمين رحمه الله في 
موضوع الرابطة الإيمانية آلقاها فى مالى (مترجمة). إضافة إلى بعض 
ا ع 
عَمَلنا فى هذه المادة: 


١‏ - عهدت إلى بعض طلبة العلم فقاموا مشكورين بتفريغ 
مجفونات الاشرطة. 

۲ - بعد مراجعة ما تمت كتابته» ومقابلة ذلك بالأشرطة المسجلة 
اقتصرت على المحاضرات والكلمات والفتاوى التي وت 
الشيخ الأمين رحمه الله دون غيرها؛ ذلك أن الهدف من إخراج هذه 
الرحلة إنما هو إدخالها ضمن الفهرس الشامل لجميع اثار الشيخ 
العلمية. 

۳ خجث الأحاديث الواردة فى هذه المحتويات وعزوت 
الأبيات والشواهد الشعرية» ولم أتتبع جميع المسائل العلمية من جهة 
التوثيق من المصادر» كما فعلت في دروس الشيخ رحمه الله في التفسير 
الذي ألقاه في المسجد النبوي» وذلك لأن عامة المسائل المذكورة في 
هاا ا مالكير لار اله وا سحا 
ويمكن الرجوع إليها عن طريق الفهرس المشار إليه. 

٤‏ - جعلت كل محاضرة على حدة» وآشرت في الحاشية إلى 


۸ 


الشريط الذي وجدت فيه» أما السؤالات فقد جمعتها مع أجوبتهاء 
وجعلتها متسلسلة تالية المحاضرات» كما أشرت في الحاشية إلى 
مواضع وجودها من الأشرطة» وجعلت لها ترقيمًا متسلسلاً» وصدرت 
الإجابة ب(الجواب). ولم ألتزم كتابة نص السؤال حرفيًاء بل قد 
أختصر فيه بعض الشيء إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ه ‏ أَلْبَّثٌ كلام الشيخ رحمه الله بنصه» وإذا جد مسح أو 
انقطاع في التسجيل أو جملة أو كلمة غير واضحة فإني أجعل مكان 
ذلك نقطا مع الإشارة في الحاشية» ولربما أثبثٌ زيادة يتم بها المعنى» 
وأجعلها بين معقوفين مع الإشارة لذلك في الحاشية» كما حذفت 
الكلمات الزائدة التي تجري على لسان الشيخ رحمه الله في ثنايا 
الكلام» كقوله بين حين وآخر: «مثلاً»» وكذا بعض العبارات 


المكررة. 


ھا واسال الله أن ير حم الشيخ ویعلی درجته ي الجنة› وأن 
يجزي خير الجزاء كل من أعان على إخراج هذا العمل إنه سميع 
مجیب »› وصلى الله وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


وكتبه : خالد بن عثمان السبت 


. ححتى الآيات التي تلاها الشيخ على قراءة نافع‎ )١( 
۹ 


القسم الأول 


(المحاضرات والكلمات) 


]1[ 
تفسير الايات )۲١-۲١(‏ من سورة البقرة 


/ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يقول a‏ : 3 يتأًا الاش 


اع عیڈوا ریم ای لقم ولزن ین یک مک غو COE‏ ی جعَل لک 


آلاأرض فرشا والس کا ودر و اکا مه اج پو و اقرح ردقا لک 
فلا لوا بتو أندادا وانتم تمك توت 9 وان ڪن ي ريي نا رل عل 


عبتا ا سور س يا . من دون الله إن 
صقن 9© إن لم فلو ون تعلوا فاتَوا أ لار لى وَفودْهًا الا لار 
مدت کنر 469 [البقرة/ .]۲٤- ۲١‏ 


تلونا علیکم هذه الآية الكريمة من أول سورة البقرة» وإن كان 
E EDN a a e‏ 
نماذج يستبين بها الناس بعضًا من أضواء القرآن. 

أولاً: ننبه إخواننا على فضل القرآن العظيم؛ لأن فيه جميع خير 
الدنيا والآأخرة» فعلینا جمیعًا ان نتدارسه ونتعلمه› حتی نعتقد عقائده› 
ونحل حلاله» ونحرم حرامه› ونتاآدت بآدابه» ونتزجر بزواجره» 
ونتربی بما فيه من مکارم الأخلاق› ون نتعظ بما فيه من العبر» 
والمواعظ› والأمثال» وقصص الأمم الماضية . 

الله - جل وعلا - فى هذه السورة الكريمة ‏ التى تلونا منها هذه 
الآيات - التي هي سنام القرآنء ال الاه ال ادج 
رفا هارفد ت ج دن اده ر ا وات 
الماضين» وأخبار الجنة والنار» وأقام فيها براهين العقائد» ومناظرة 


)١(‏ من الشريط الأول. 


الخصوم› ودکر فىها الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج »› 
وذکر فبها العمرة» وکل الحلال» والأحوال الشخصة من نکاح 
وطلاق وخلع» والمعاملات كالديون والربويات والوثائق ی والشهادات 
والرهون» وما جرى مجرى ذلك . 


نلفت أنظار إخواننا إلى الترتيب الغريب العجيب الذي فعله الله فى 
هذه السورة: 


أولاً ابتداً لله هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة الم €2 4 
وهذه الحروف المقطعة لاشك أنها تلفت نظر السامع إلى ما يتكلم به 
بعدها وتجعله متعطشًا عليه . 


والأن ليس مرادنا الكلام على الحروف المقطعة لأنه كلام يستغرق 
الوقت کله» ولكن لما ذكر الله هذه الحروف المقطعة وابتداً بھا هذه 


رو ص 


ال ذلك التب لر فه) فبيّن أن هذا الكتاب 
المشتمل على خير الدنيا والآخرة الذي هو النور المبين» والحبل 
المتين» الذي أوضح الله به العقائدء والحلال والحرام» وجميع خير 
الدنيا والآخرة لا تتطرقه الريب ولا الشكوك؛ لأن معجزته أوضح من 
أن يتطرق إليه شك . 


ومعروف أن للسائل أن يقول: كيف يقول: لريب ف44 بالا 
التي لنفي الجنس› > مع أن قومًا DS E‏ کقوله 


o2 دد روء‎ 2e 


في فوم : : # وارتابت ھر فهر ن ریه ر برد دوت )4 [التوبة | [t0‏ 


ونحن نقول: الجواب : أن القرآن بالغ من كمال المعجزة وإيضاح 


۱ ٥ 


المعجزة مالا تتطرقه الريب ولا الشكوك» وإنما ارتاب فيه المرتابون 
ای اي کا عن ا هو ا : ۳ 4 أفمن يعار 
آتما زل لک من ريك لی کمن ھ هو آعم مادک ألو الاي )4 [الرعد/ .]٠١‏ 


فصرح بأن من لم يعلم أنه الحق إنما منعه من ذلك عماه» ومعلوم 
أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا تقدح في كون الشمس لا ريب فيها. 
إذالم يكن للمرء عين صحيحة ٠‏ فلاغرو أن يرتاب والصبح مسفر ٠‏ 

ثم بعد أن بين أن هذا القرآن لا ريب فيه جعل جميع الأمة التي 
أنزل إليها هذا المحكم المنرّل ثلاث طوائف . 

جميع الأمة التي أنزل إليها هذا المحكم المنرّل الذي هو مفتاح 
الجنة ومفتاح النار» لا يدخل أحد الجنة إلا عن طريق العمل بهذا 
القرآن» ولا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه» قال جل 
وعلا في المعرضين عنه : 3 ومن فر پو م الراب أي کائنًا ما كان 
فالتار مویدم فلا تك EEO Sv‏ 
ORS‏ [هود/ ۱۷]. 

وقال جل وعلا فيمن أورثوء وعملوابه: * الدب بتو كدب 
الله وأقامو الصاوة وانفقوا ارقم یر ول برجو خر ن 
تور 9© لوقه حورشم وز يَزيدَهُم من فضي إِنَمْ فور 


رم ووي ا رو ری € 


کک ایی ایسا کل مہ اک ال فة لما بین یدید ل 


)١(‏ البيت في نفح الطيب (١/۸٦)ء‏ وأورده الشيخ رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب 
ص۷» وهو في العذب النمير عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام . 


۱٦ 


م E‏ َ لے کے ریت وە ص م م ری ص ے ا 
لل پعباووء لخبیر بور ل شے ورتا ١‏ كندب الذين اصطفيّنا من عِبَادِنا 4 


اك اف به ھنم مقََم د ومنت سايق بحيب 4 [فاطر/ ۳۲]» م بین 


أن هذا القرآن هو أعظم نعمة # للت هو القضَل أأڪرر 469 . 


م رې ووو و ر 


ثم جاء بوعده الصادق : # جت عدن يدځلوتها لون فبا من أساور 
ے e‏ ر ن ج . ت 
من هب ولولو ولاسم فا حریرٌ © ) [فاطر/ ۳] الواو في قوله: 
يدخلونا» شاملة للأصناف الثلاثة وعلى رأسهم الظالم لنفسه» وكان 
بعص العلماء يقول : اخ لھذه الواو أن کت بمأء العينيء ۲" ؛ لان 
رو وور ت ٍ 
واو # يدخلونپا) فيها وعد صادق بالجنة للجميع وعلى راسهم الظالم 
السابق والمقتصد والله حكيم لا يقدم إلا لنكتة تستوجب 
ا 
كان بعض العلماء يقول: هذا مقام إظهار الكرم» فقدّم الظالم لئلا 
وكان بعض العلماء يقول: أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ 


رم راص س ع E‏ ور ے 


لأن الله يقول: # إلا الزن ءامنوا وعَيلوا لصحت وقَيل نَا ہ4 [ص/ .]۲٤‏ 


)١(‏ انظر: الأضواء (7/ »)٠٠١‏ العذب النمير (تفسير الآية ٤١‏ من سورة البقرة). 
(۲) انظر: القرطبي (٤٠/۹٤۳)ء‏ الأضواء (/ ١١٠)ء‏ العذب النمير (تفسير الأية 


۱۷ 


الشاهد أن الله بين فى آيات البقرة التى تلوناها أن الأمّة بالنسبة إلى 
هذا الكتاب المنزل الذي هو أعظم نعمة أنزلها الله من السماء إلى 
الأرض»› وعلمنا أن نحمده على إنزالها في غير ما آية. کقوله في اول 
سورة ت الكهف : # المد الى رل عل عَبْدِو لكب ولا 4O‏ 
[الكهف/ ١]ء»‏ أي: لم يجعل فيه اعوجاجًا كاتا ماكان» لا من جهة 
الألفاظ» ولا من جهة المعانى» فألفاظه فى غاية الإإعجاز والسلامة من 
الرب ورات واف کا 2> الكمال» أخباره صدق؛ 
وأحكامه عدل و و تمت کلمت ريك صِدقً وعد 4 [الأنعام/ [11٥‏ أي : 
صدقًا ى الأخبار» وعدلاً في الأحكام = بين أن الأمة بالنسبة إليه ثلاث 
طوائف : 

الطائفة الأولى -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها -: طائفة آمنت به 
ظاهرًا وباطنًا» وأبصرت هذا النور» فاهتدت بهذا النور» واتصلت على 
ضوئه بخالق الكون» فرأت الحق حقًا والباطل باطلاء والنافع نافع 
والضار ضارا والحسن حستًا والقبيح قبيحًا. 2 ا 
« هد مقن ا لذن ومنو ب بالضب ويقيمون وة ومسا ر 
قوت ج والزین بڑمنورے پما أل إت رما رین تر رة 
هم بوقنون م 1٤-۲‏ تم ٹنی علیهم بقوله: * ولتك عل هذى 


gg و‎ 


ن ديهم وأولتيك هھ المعلحو ل6 بتر {. 


E RE 
القرآن الذي لا ريب فيه أنها طائفة - والعياذ بالله - كفرت به ظاهرًا‎ 


۱۸ 


وباطًاء قال فیهم : iy‏ ءأندرته تم آم ذم 
لا ومنو 9© حَتَم الله على لوبهم دعل سَمْوهم وع برهم شوه هلهم 
دات عظيم ) ¢ [البقرة/ ٦‏ - ۷] وهذه الطائمفة _ والعياد باه ت إنما 
عميت عن أنوار القرآن لأنها خفافيش البصائر» والخفاش لا يرى 
الشمس . 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ٠‏ ووافقها قطع من الليل مظلم ٠‏ 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش”" 
کا بينا كما في قوله في سورة الرعد: ‏ # أفس يغارأنا أن ي ِن 

لی کن ORES‏ [الرعد/ .]١١‏ 


ET 


والطائفة الثالثة : وهى أخس الطوائف - هى طائفة آمنت به ظاهرًاء 
وكفرت به باطتًا فكانت من المذبذبين» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء 
وهي طائفة المنافقين» وهي اخس Ss‏ س الله في قوله : 
وی الا من فول ءاملا باه ايوم ال ومام می 9 رشو اه 


ہے ر 


اا ادغ ا E‏ 0ز فی لوبهم رص 
اهاه و۶ ترکا وای کٹ راکرد دم۔٩‏ 


)١(‏ البيت لابن الرومى» وهو فى ديوانه »)۱٥۷/۱(‏ تحقیق حسین نصار» ولفظه 
هناك : ٠‏ ۰ 
خفافيش أعشاها نهار بضوئه ولاحمها قطع من الليل غيهب 
9 لتا فى المغنى لابن قدامة (۳۲۳/۱۳). حياة الحيوان للدمیري ›)۲۹٦/۱(‏ 
صبح الأعشى (۸۸/۲)ء الأضواء .)۲۷٤/۲(‏ 


۱۹ 


وأطال في كلامه في هذه الطائفة لأنها أخس الطوائف» فضرب لها 
الأمثال بمثل النار ومثل الماء مَكَلْهُمَ مكل اذى أَسكَوهَدَ تارا [البقرة/ 
۷ ومثل الماء في قوله: * أو كَصيَّب مَس السَماي فيد لمت ورد ورف 
[البقرة/ .]١۹‏ 

ولا يسعنا المقام في أن نتكلم على المثلين لأنه يستغرق وتا طويلاً . 

والشاهد أن الله لما نوه بهذا القرآن العظيم» وبين أنه الكتاب 
الأعظم الذي لا ريب فيه» وبين أن الناس بالنسبة إليه ثلاث طوائف: 
طائفة طيبة» وطائفتان خبيتان» ليس المقصود من القرآن في تقسيم 
هذه الطوائف مجرد تاريخ ولا إخبار» بل مجرد وعظ وإرشاد ليعلم 
خلقه ويبيّن لهم أنهم يجب عليهم أن يُسارعوا إلى أن يكونوا من الطائفة 
الطيبة» ويتباعدوا كل التباعد من الطائفتين» المقصود تنبيه المسلمين 
على أن يكونوا من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم 
ينفقون» وأن يتباعدوا كل التباعد أن يكونوا من طائفة الكافرين أو 
طائفة المنافقين . 


لاشك آن المسلم إذا علم هذا التقسيم من خالق الكون- جل 
وعلا - آنه يتشوف بتعطش إلى الطريق التي يجتنب بها الكينونة مع 
الطائفتين الخبيشتين» والصيرورة مع الطائفة الطيبةء لاشك في هذا؛ 
لأجل هذا أتبع الله هذا التقسيم بإيضاح كلمتين عليهما مدار خير الدنيا 
والاخرة› وجميع الهدی› والصلة الكاملة بمن رفع هذه السماء ودحا 
هذه الأرض»› وفتح هذه العيون في أوجهكم» ففرق أصابعكم وشدٌ 
رؤوسها بالأظفار» ونتم في بطون أمهاتكم من غير أن يحتاج إلى أن 


۲ ۰ 


يشقها « کم في بظون آمَهيڪُم جلما من بد ڪي في طلست لث ) 
[الزمر/ .]٦‏ هاتان الكلمتان هما: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). فبداً 
بالكلمة الأولى التي هي (لا إله إلا الله) وبينها لأنها مركبة من نفي 
وإثبات» (لا إله) (إآا الله) إثبات. ومعنى نفيها: خلع e‏ 
أنواع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات» ومعنى إثباتها: 
إفراد خالق هذا الكون - جل وعلا _بالعبادة. 

وأصل العبادة في لغة العرب: الذل والخضوع» وهذا معنى 
معروف في كلام العرب» ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته" : 
تباري عتاقًا ناجيات وأتبعت وظمًا وظيقا فوق مور معب 

أي : مذلل لدوس الأقدام والأرجل . 

أما العبادة في اصطلاح الشرع فهي : التقرب إلى خالق هذا الكون 
بما أمر أن يُتقرب له به على الوجه الشرعي على لسان محمد ب مع 
الخضوع والذل والمحبة» فلا يكفي الذل والخضوع دون المحبة» ولا 
المحبة دون الذل والخضوع» لأن المحبة إن لم يكن معها خوف كان 
صاحبها في إذلال وجراءة» فقد يقع في المقام الإلهي بما لا ينبغي 
إدلالاً بالحب وأمنّا من عدم الخوف» والخوف إذا كان منفردًا عن 
المحبة كان صاحبه مُبْضًا. وهذا كله لا يليق» لابد من ذل وخضوع 
من جهة» ومن محبة من جهة آخرى . 


هذه الكلمة التى ينا معناها جاء الله بإثباتها منفردة فى قوله: 


۲١ 


ا لاش أعبڈ وارب [البقرة/ .]۲١‏ 

وجاء في نفيها في حدة في قوله: # فل لوا يه أندادا أن 
تلم موت €9 4 [البقرة/ ۲۲] وكان أول أمر في المصحف الكريم - إذا 
نظرت المصحف الكريم أول أمر فيه على الترتيب الذي هو عليه - 
قوله : # يلاما الاش أغبدوا [البقرة/ ١‏ في هذه الأية التي تلونا من 
أول سورة البقرة . وأول نهي فيه قوله اا 0 
اول ارا ف الصحت فر انات (لا إله إلا 
الله). وأول نهي منه يتضمن حظ النفي من: (لا إله إلا الله). 

ثم إن الله لما بين هذه الكلمة الأولى وأوضحها جاء ببراهينها : بين 
تفسير جزأيهاء» ثم ضمنها براهين البعث» وسنتكلم على هذا ونوضحه 
الأن. 

ثم بعد ذلك أقام برهان (محمد رسول الله) بعد أن بين (لا إله إلا 
a a e pNP‏ # وان 
ڪن ف ريب مما لتا عل عبتا فاا سور من ِء [البقرة/ ۲۳] وهذا 
برهان الإعجاز؛ لأن إعجاز جميع الخلائق عن أن يأتوا بسورة من مثل 
e O SR O‏ 
و وی ا  :‏ نلم تفعلوأ4 قال : 
ون تَهْعلوأً € [البقرة/ ]۲١‏ لنفى لنفي المستقبل علق ونفى الشرط المعلق 
عليه ليدل على أن المشروط لا يأتي أبدًا ولذا قال : 3 إن لم لوأو 
فلأ لا يمكن أن تفعلواء وهذا التعليق والنفي أسلوب بليغ من كلاء 


0 ل ی وى ا0 


۲۲ 


العرب» ونظيره من كلام العرب قول ا E‏ 


هريقي من دموعك واستفيقي وصبرًا إن أطَقّْتِ ولن تطيقي 
ولذا لما قال: # إن لم تفعلوا ون َقْعَلوا قال : « فاقوا لتا 4 
[البقرة/ ]۲١‏ يعني : فاعلموا أن حجة الله وبرهانه قام عليكم بصدق هذا 
النبي الكريم» وأن هذا المحكم المنزل كلام رب العالمين - جل وعلا - 
وقد تحداهم هنا بسورة منه قال : ون ڪن ف ريپ ما لتا علي عبر 
انوا يورو ن مَنَلِِء € [البقرة/ ۳ ثم تحدًاهم في سورة يونس بسورة 
أيضا قال : * آم قولوت آفتربة فل فاا بشو رق لو وادعوا من أَسَطعْتم من دون 
رر ے 
ال إن کے صرت 469 زیونس/ ۳۸] ثم تحدذاهم في سورة هود بعشر سور 
قال : ام بقولک افتربه قل اتو بعشر سور مشو مفتریت وادعوأً مَنِ 
عشم من دون أ إن کشر صرِون )€ [هرد/ ۱۳]. ثم قال : َم 
بجی موا لک اعلمرآ [هود/ 1۱٤‏ أي : فتيقنوا علمًا ييا # أا أل لم 
ا أن إل إلا هو هملش مُسيموت )€ [هود/ ]٠١‏ ثم تحدًاهم في 
سورة الطور به كله قال : لیاوا يث نلو إن اوا یقت €9 4 
[الطرر/ :]۴٤‏ ثم بين في سورة بني إسرائيل - سورة الإإسراء - أن جميع 
الخلائق عاجزون عن الإتيان بمثله قال : # فل لن أجتمعتِ الاس وَأَلْجِنْ 
بآ ائ بیغ مدا لشیو کا ینیو راو کات بت پت وب @) 
[الاسراء/ ۸۸] هذا برهان إعجاز ذكرنا منه نموذجًا خفيفًا ليستدل به 


السامع على غيره. 


)۱( دیوان إالخنساء ( ص" ۰ .)١‏ 


4 


ثم زجع إلى بيان براهين (لا إله إلا الله) فالمشركون يقولون: 
كيف تجعل الآلهة إلا واحدا؟ # أجل الالمة إلا ويا إن هدا لنيء 
O‏ [ص/ ]١‏ ما البرهان على وحدانية هذا الإله الذي رفع هذا 
الكون؟ هذا البرهان كرره الله في هذه السورة الكريمة تكريرًا كثيرًا» منه 
ما قال: لھگ ل وود که إل هو اخسن ألم ©4 لتر 
۳.. ثم آتبع هذا بالأدلة العقلية في هذه السورة حيث قال: # لإ ِي 
ڪل الوت وَالأَرض کف اليل ولتار للك أل رى ن رمَا 
ينعم الاس وما انر آله من اسسا ِن با فاا پد لأر بعد موا وہک فا 
ِن َل داكت ضري آلركج الحاب الصسح ر بين الما والأرض لكت 
لَقَومٍيعَِلوةَ 3©( [البقرۃ/ .]۱٦٤‏ وهنا قال  :‏ عدوا ریک ای مک 4 
[البقرة/ ١١]ء‏ يعني : من أعظم براهين عبادة الله وحده أنه خلقنا 
واخترعنا من العدم إلى الوجود» وخلقه لنا من غرائب وعجائب صنعه 
كما نبين منه نموذجًا قلي هنا: أولاً: الله في القرآن يجعل الفرق 
والعلامة الفارقة بين من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق أن يُعبد هى 
ابرا والاشر والانداء هن العكم إلى الرجرةة فين بخرعك 
ويبرزك من العدم إلى الوجود عليك أن تعبده» ومن لا يخلقك فهو 
محتاج إلى خالق - مثلك - فأنت وهو ملزمان بأن تعبدا من خلقكماء 
ولذا قال هنا: آعبڈوأ ریک ری 45a‏ [البقرة/ ]۲١‏ وقال جل وعلا: 
8 أفمن بلق کمن لا لق [النحل/ ۱۷] لا والله 3 آم جلو رو شر لفو 
لقو فتشبه الاق ڪلم فل آله للق کل سیو وهو لويد لمر )€ [الرعد/ ]٠١‏ 
وخالق كل شيء هو معبود كل شيء» وهذه الحالة التي خلقنا عليها 
خالق الكون هي من غرائب وعجائب صنع مَنْ خلقناء وقد أمرنا آمرًا 


۲€ 


E PREIS 
هذا أمر واجب من خالق الكون؛ لأن المقرر‎ ]٠ يي حل )€ [الطارق/‎ 
في علوم المعاني وعلوم الأصول: ان صيع الأمر الأربعة تدل على‎ 
الوجوب حتمًا إلا إذا صرف عنه صارف» وهذا هو الحق. وصيغ الأمر‎ 
: الدالة على الوجوب في اللغة العربية معلوم أنها أربع صيغ‎ 

أولها: فعل الأمرء نحو: اور َة . 

الثاني : الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء کقوله: # فلظر 
OSL‏ [عبس/ ]۲٤‏ . 

القالت : اسم فعل الأمرء نحو : لیک أن < [المائدة/ .]٠٠١‏ 

الرابع : المصدر النائب عن فعلهء نحو: # إِذا قيثو لين كفروا 
ا [ سند ]٤‏ (فضرب الرقاب) يعني : اضربوارقابهم. 

هذه صيغ الأمر. وصبعغة الأمر هنا في ينر الإسَن4 هي تقتضي 
الوجوب الحتمء يم حى لإ 4؟ والإنسان له رحلة يجب على 
کے ا انیا کر ھی ل قن وینماان خا ار 
الله بالنظر فيها في قوله: قر آلإنسن م حن 4 [الطارق/ ]١‏ وبين 
للخلق ماخلقهم منه قال : # کا إِنا حَلقَتهم يِسَا علوت [المعارج/ ۳۹] 
ترى اللي خلقناكم منه هو اللي تعرفوه. 

وقد أوضح الله - تعالى - رحلة الإنسان إيضاحًا يُعرّف الإنسان 
بنفسه ويعرفه بربه» ذلك الأيضاح في سورة OF E‏ 
وذلك أن هذا الإإنسان الذي يطغى ويبخي ويغزو الفضاء ويحاول يتمرد 


f 


على نظام السماء» ويعصي من خلتق هذا الكون» ابتداء رحلته تراب 
وماء» أخذ الله ترابا فل بماءٍ فصار اسمه طينّاء ثم إن اله نقل هذا الطين 
من طور إلى طور حمر حتى صار حماً مسنونًا ویس حتی صار 
صلصالاً كالفخار» ثم خلق الله بقدرته منه رجلا لحمًا ودمًا هو الأب 
آدم عليه صلوات اله وسلامه» فلما خلق هذا الإنسان من هذا التراب 
3 إت مکل عیسی عند ایو كمل ادم ڪلم من راپ ف قال و کی € (آل 
عمران/ .]٥۹‏ لما خلق هذا الإنسان من هذا التراب خلق امرأته من 
ضلعه» وقد نص الله تعالی على آنه خلق حواء من آدم في ثلاث سور 
من كتابه : في أول سورة النساء في قوله: # باجا الاس اتَقوا ري الى 
لک من یں وو ولق مها رَوجَها % [النساء/ ]١‏ النفس : آدم» e‏ 
التي خلقت منه: حواء. وقال في سور الأعراف : ٭ حلَقَکم ين َف 

دة وجَعَلّ ينها رَوْجها ¢ [الأعراف/ ۱۸4]. وقال في سورة ت 
خاک من تفس وودؤ زم جَعَل نْمارَفَجَها) [الزمر/ .]١‏ 


ثم بعد أن صار هناك زوجان رجل وامرأة كان الطور الثاني 
للآدميين هي نطفة مي تقع في رحم المرأة 3 َة اساج( [الإنسان/ 
١‏ أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة» ثم تمكث هذه النطفة في الرحم 
ماشاء اللّه» ثم ينقلها الله - جل وعلا - علقة» أي : دما جامدا» ثم ينقل 
الله هذا الدم إلى مضغة - قطعة لحم على نحو ما يقطعه آكل اللحم 
ليمضغه - ثم إن الله يحول هذا اللحم إلى هيكل عظام يركب فيه هذه 
العظام بعضها ببعض› هذه السلاميات» وهذاالبنان» وهذه المفاصل 
E‏ هذا التركيب الدقيق والصنع الهائل العجيب في 
کل عضو منا» وهذا الذي رکبه لیس بأخرق كما قال : عن حلفت 


۲٦ 


سے سر ص و ا 


وسّددنا رهم 4 [الإنسان/ ۲۸] الأسر: يعني الشد كما تقول للمرأًة: 
ات اخطیرها»'“ - يقولون بالحسانية - ومعناه: يعني ضم الشيء 
إلى الشيء وشدّه به شدًا محكمًا َّد أَسَرَهَمٌ) لو كان الذي شد 
اليد بالساعد والساعد بالمرفق والبنانة بالبنانة لو كان أخرقًا إذا تحرك 
الإنسان سقطت يده أو سقط مرفقه» أو طاح رجله» بل الذي يشدها 
یشده شا محكمًا» ثم إن الله - جل وعلا - يكسو هذا الجسم هذا 
اللحم ويجعل فيه هذا الدم» ويُجري مجاري البول والغائط يفتحها 
لتنزل عنها الفضلات» ويفتح مجاري العروق والشرايين ليدير الدم» 
ویضع کل عضو في محله کالکبد والطحال والکلیتین» ویول کل 
بوظيفته في تدبير الجسم» ويفتح هاتين العينين» ويجعل فيهما هذا 
النور» ويصبغ بعض العينين بصبغ أسود» وبعضهما بصبغ أبيض› 
ويفتح هذا الفم ويجعل فيه اللسان» ويودعه هذه الفصاحة» وينبع عين 
الريق العذبة ليأكل بها الإإنسان» إذ لو يبس ريقه لما ابتلع الزبد الذائب› 
ثم إنه إذا لم تكن له حاجة في الريق لم يجم لثلا يتعبه التفل [. . .]" 
يعني جعلت له الأذنان ليسمع» وجعل على هذا التركيب الغريب 
الهائل [وجعل على هذه الهيئة بطنه» وشهدت]”" العينان حول البطن»› 
والظهر الذي لیس عنده عینان جعل عظمًا لو ضربه شيء لا یکاد یضر › 
وجعل في الإنسان من الغرائب والعجائب شيء يبهر العقول» حتى إن 


)١(‏ أي: شدّت الهودج أو ما يشبهه مما يوضح على البعير تركبه المرأة. 
(۳) في الأصل جملة غير واضحة» وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


۷ 


ما يحتاج إلى قصه دائمّا كشعره وأظافره تُزعت منه روح الحياة للا 
يتعبّه عند القص . هذا من غرائب وعجائب خالق الكون - جل وعلا- 
خلقنا على هذا النحو الغريب» وصور بني آدم على هذه الصورة» جعل 
الأنف هناء والعينين هناء ولم يشتبه اثنان» طبع كل إنسان على صورة 
مخالفة لصورة الآخر» وهذه الصورة التي وضع عليها كل واحد هي 
سابقة في العلم الأزلي» ووضع تنفيًا على نحو ما سبق به العلم» ولو 
خلق ملايين الملايين زائدًا على من خلق لم يضق العلم» فكل واحد 
توجد له صورة مخالفة لصورة الآخر» حتى آثارهم في الأرض 

وآصوات نغماتهم a E‏ هذه صنائع 

رت الال وهات اراز وا ف ابرا في و د الى a‏ 
الغرء/ ]1١‏ يعني : فمن فمل فيكم هذا من الأفعال والفرائب والعجانب 
في كل عضو وكل مطرح إبره هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه. ولا 
يخفى عليكم أن ربنا فعل فينا هذا من الغرائب والعجائب ونحن في 
بطون أمهاتنا لم يحتج إلى أن يشق أم الواحد مناء ولا أن يبنجهاء ولا 
ينومها في صحية» بل فعل كل هذه العمليات والمرأة لاهية تفرح 
E E‏ 
وعجائبه» ثم ييسر طريق الخروج. ونحن دائمًا نذكر هذا لأن الله يلفتنا 
اليه حيث يقول: « کم في بطو ن آمه يڪم لما مَنْ بد لق ني طلم 
تك 4 ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة. * دلكم الله 
ركم لَه لمك له إل إلا هو أن 9 ©4{ ا ا 
الشاهد» فهذا الذي يفعل هذا الخلق والإيجاد هذا هو الذي يستحق iF‏ 


ر 


عك . 


ډو . 


۲۸ 


“ت ا 2 E‏ ۶ : 
دم قال : # والذِينَ من قل € [البقرة/ [Y1‏ اي : وخلق الذين من 
قېلكم . يعني : اعبدوه لأجل ان تتقوه› ا ان تجعلوا بینکم وبين 


ثم زاد في البراهين العقلية  :‏ لى َمل لك ا لأر فسا يعني : 
هذا من غرائب صنعه وعجائب آمره التي تستدعي أن يُعبد وحده ويعلم 
أنه الرب وحده # الى جَعَل لك لأر فسا [البقرة/ ۲۲] وهذا الذي 
فرش هذه الأرض ليس بأخرق * والأرض فرَشتها عَم ادود € 4 
[الذاريات/ ]٤۸‏ جعلها ليست شديدة الاستعداد في أخذ الحر زمن الحر» 
ولا لأخذ البرودة زمن البرودة» فلو جعل الأرض كلها من حديد أو من 
نحاس أو من رصاص أو قصدير هلك كل من عليهاء» جعلها رخوة لينة 
يعيش الخلق عليهاء قابلة للزراعات» وآنواع الغراسات» وإجراء 
العيون والأآنهار» وبناء البيوت» ومثبتة موطدة بالجبال» تدفن فيها 
الأموات كما قال  :‏ لر مَل الأرض كنانا و أَحياء وأمو ا )€ [المرسلات/ 
]۲-٥‏ وقوله: # کتاتا € 4 مصدر كفته إذا ضمّه» آي: تكفتكم 
وتضمكم أحياء على ظهرها وأمواتا في القبور في بطنها. وهذه الأرض 
الى فرشها هذا الفرش بث فها جل وغلا من هذه الجبالة«وغلى 


ء۶ 2 م سے 2ے 2 م > و‌ 
ألوان مختلفة # ومن الجبال جدد بيض وحمر مخصلف اونما وطبيب 


رھ رہ 


سود €3 ومے لتاس ولواب لار تیف الوم کیل انما خی 
له من باد الما [فاطر/ ۲۷ -۲۸] بث فيها من أنواع الحيوانات› 
والأشجار والثمار وآنواع الحبوب والزروع» والمعادن» والجبال مع 
اختلاف الألوان والأشكال والمنافع والأقدار والطعوم # وف لاض 


۾ ٣وو‏ کے ر اکر عع ےہ ور ب م ر رو کو ر ی کر ر 


۳ 1۰ 8 ا ٠ : ۱٠‏ °« )هه e<‏ ۰ ر 7 
قطع متجلورات وجنت من اعنلب وزرع وتیل صنوان وعير صنوانِ سق يماءٍ 


۲۹ 


ch‏ ہے م مر ر م سے 
* 


ڪل ونفَضل بقَڪيا مک بض في آلڪل لئ في دلت ليت لمر 
يعَيَلوبت 4)9 [الرعد/ .]٤‏ 

ثم قال: # وألسماء اء € [البقرة/ ۲۲] أي وجعل هذه السماء بناء 
سقمًا مرفوعًا لا يتفطر ولا يتشقق» ولا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح مع 
أنه تمر عليه آلاف السنين * فارع اضر هَل رى ين فطور ن ثم أنجع لر 
کر بقلت اليك البصر اسا وهو حَسِيد )€ [الملك/ ]٤-۳‏ أي : فاترا 
ذليلا من عظم ما رأى؛ ولذا قال : * وألسماء اء . 


ب 


ثم قال  :‏ وانرد من اماو مء [البقرة/ ]۲١‏ إنزال السماء هذا الماء 
الإنسان - أيضا - يجب عليه النظر فيه لأن الله يقول: * فظر لسن إل 
OI‏ [عبس/ ]٠٤١‏ # لطر 4 واجبة كما ذكرنا في الأولى # ملظ 
لون إل طَادء )€ يجب على كل إنسان حتمًا أن ينظر إلى طعامه. 
ومعنى هذا وكأن ربه يقول: أيها الإنسان المسكين الذي تتنطع وتتمرد 
على نظام السماء انظر الخبز الذي تأكل منه - ولو لم تجده لمت - من 
هو الذي خلق الماء الذي شرب به وروي حتى نبت» أيمكن أن يخلقه 
غير الله؟ لاء هب أن الماء خلق من يقدر على إنزاله على هذا الطريق 
والأسلوب الغريب العجیب - رشاش - حتى تروى الأرض من غير أن 
يضر بها الماء؟ فلو كان منزلة أخرقًا لجعل المطر كله قطعة واحدة» 
فترك البلاد أثْرَّا بعد عين!! ينزله بغاية اللطافة * الرتر أن اه ری ساب 


رسو روو کا کل کو کے کر 2 ےہ ا و ^< 
ولف تشم عبعلم رکاما فتری الود برج ِن خاد 4 [النور/ .]٤۳‏ 


هب أن الله - جل وعلا ‏ خلق الماء وأبدعه بقدرته وإرادته ثم آنزله 
على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل ورويت الأرض وشربت »من 


۳٠ 


هو الذي يقدر على أن يشق الأرض ويخرج منها بمسمار النبات؟ هب 
أن مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر على أن يخرج منه السنبلة؟ 
هب أن السنبلة خرجت» من هو الذي يقدر على أن ينبت فيها الحب؟ 
هب أن الحب خلق» من الذي يقدر على أن ينميه وينقله من طور إلى 
طور حتی یکون تاما مدرکا صالحا للاکل؟ ٭ انظروا إل مرو إا أَنمرَ 
وود إن ف دل ليت قور يمون [الأنعام/ ٩۹]؛‏ ولذا قال جل وعلا: 
قائ چیک کیہ ا2 کت ایر - يعني : عن 
اللات - فا © مانا فہا حا ل وبا رقا ES‏ ]هذا من 
al‏ جل وعلا؛ ولذا قال : وَأنرَلّ 
فن الابما اخ به می ألمت ردقال € [البقرة/ ۲[ 


فإذا علمتم هذا وعرفتم أن خالق الكون هو الذي رفع هذه السماءء 
ودحا هذه الأرض› وأبرزكم من العدم إل الوجود» ونت لکم 
الأرزاق = لا تعادلوا بهذا من لا يقدر على شيء» ولا تصرفوا شيئًا من 
حقوقه إلى عاجز ضعيف لا يقدر على شيء؛ ولذا قال : # قلا لوا 
له نداد € [البقرة/ ۲ نظراء تصرفون لهم حقوقه في العبادة وَأ 
نموت )€ أنه م الرب وحده» المحبي المميت» القادر على 


کل شيء. الذي ٫‏ نحق ان تخا ولو 


ثم إن ربنا في هذه الآية - التي تلوت عليكم من سورة البقرة 
وتكلمت لكم كلامًا قليلاً عليها - ضمنها ثلائة براهين من براهين 
البعث السائدة ذ e‏ ا e‏ 


۲١ 


الرسل والأمم في عبادة الله وحدهء إلا آنهم ينكرون البعث يقولون: 
ِن هی إل موسا الأول و وما حن بمنترین او ©+ [الدخان/ ]٠١‏ # وما حن 
ر بسو 6 € لالانمام/ ۹ ك لکا که ا رة € € [النازعات/ 11۲ 
س ُي لظم وهی رم میم #6 [یس/ ۸ کل هذا إنكار منهم للبعث› 
el‏ وعلا_ أكثر ذ في القرآن العظيم من ثلاثة براهين يقيمها - 
براهين عقلية - على أنه يبعث الناس بعد الموت» شار إلى ثلاثة منها 
في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها لكم الآنء وكرر الرابع منها خمس 
مرات في هذه السورة الكريمة في غير هذه الآية . 


أما البراهين الثلاث السائرة فى القرآن بكثرة التى أشير إليها هنا: 


فالأول منها: هو أنه خلقنا واخترعنا ابتداءً المشار إليه في قوله 
في الآيات التي تلونا: « تایبا الاش یدوا رکم اى حف € [البقرة/ 
١‏ يعني : ومن خلقكم أولاً هو قادر على أن يعيدكم ثانية ؛ لان الإعادة 
أيسر من الاختراع والابتداءء ولو سألت أطرف عاقل في الدنيا: 
الفعلين أصعب: اختراع الفعل وابتداؤه أولاًء أو TT‏ 
مرة أخرى؟ الجواب طبعًا: إعادته بعد الاختراع أسهل من اختراعه. 
وإن کان الله - جل وعلا - لا يصعب عليه شيء؛ ولأجل هذا ترى هذا 
البرهان كثيرًا فى القرآن كقوله جل وعلا: اها الاس إن کسر ف 
ری می ابی نّا لق کک من راپ € [الحع/ 6ل كود الت 
أصعب من الإيجاد الأول من تراب . وکقوله جل وعلا : # ولقد امم 
الاه الأو أي الإيجاد الأول # ولا ند كرود 4)3 [الواقعة/ ]٦۲‏ أي : 


سے سے کر س 


من أوجد أولاً قادر على الإيجاد ثانية . وكقوله : ¥ وضرب نا متلا وى 


۳۲ 


0 ۷۹-۷۸ وقوله جل وعلا: 5 ومو ری 
ا ؤا احق ثم بيده وهو اهو € [الروم/ ۲۷ كما بدانا اول 
کان و یدو داعا إا کا کیل ©4 االانیاء/ ؛. ۰ وکقوله جل 
وعلا: ‏ ایتا للق الول بل هر فی لَب من حَلَنِ جَدِید €3 [ف/ ]٠١‏ 
وكيف يلتبس عليكم الخلق الجديد وأنتم تعلمون الخلق الأول؟ 
ولأجل هذا قال مخاطبًا للإنسان: رَاَْنٍ e‏ 
اا کک ا [التين/ ]٤ ١‏ ثم 

مرتبًا تا على هذا: # فما ي كدِبك بعد بك بعد بال )4 [التين/ ۷] ما 
بالبعث ل وقد علمت أني خلقتك أولاً؟ وهذا البرهان 
متکرر فی القرآن تکررا کثیرًا لا یحصی؛ ولذا نص الله في آیات من 
کتابه غل انه لاينكر البعث إلا من نسي الأيجاد الأول» کما قال في 


کر ر سے رص کے کے 


قوله جل وعلا: وضرب آنا ملد وی علقم 4 [يس/ ٨۸‏ إذ لو تذكر 
ا الآ ن او اوا ادر عا ارج رر 
جل وغللا وقول الد لإنسن ودا ما وت لسو اخ حا 9 آولا بڌڪر 
الس اا علق ین د وکر بف یا @ رزه ر والسطی ثه 


رھم حول جهنم جا Û‏ €{ [مریم/ ٦٦‏ -1۸] وهذا البرهان كثير ف 
القرآن» وقصدنا التمثيل بأیات متعدده . 


البرهان الثاني : هو خلق السموات والأرض المشار إليه في قوله : 
لحمل کم الرس ورا لاء باه يعني ومن خلق هذه الأجرام 
العظيمة الهائلة فمن المعلوم آنه قادر على إعادة الإنسان الضعيف 
المسكين؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر قادر بالأولى على أن يخلق 


۲۳ 


علق ال من بی اللہ رھ ہے ل یبا لدی أن اها أو رار وهو 


2 ^۸ 


الأضعف الأصغر» وهذا برهان كثير في القرآن» كقوله تعالى : # لخلق 
الوت والأَرْض آ ڪر من حلت الگا [غافر/ ]٥۷‏ أي: ومن قدر 
على خلتق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر من باب آولى» وكقوله 
جل وعلا: وکر يروا أن أله اى حل لسوت والأرض ولم تى قهن 
بسدر عل ج آن حى امو 4G‏ [الأحقاف/ ]٣۳‏ لأن من خلق الاعظم فادر 
على أن يخلق الأصغر» وكقوله جل وعلا  :‏ چ ولم دروا أن آم لى لى 
السموات والأرض قاور ج أن على عْكه € [الإسراء/ .]۹٩‏ وقد ألقمهم 
اا في قوله: ‏ أن مآد حلم آم اا تھا ا ری سمکھا رهاز اط 
کہا وک شی © رالای نہ تیت دعا @ اج نا اما ومر 
ا ل اسا © 4 [النازعات/ ۲۷ ۳۲] الجواب: هذا الذي فعل في 
السماء والأرض أشد وأعظم خلقًاء أي : ومن قدر على الأشد الأعظم 
فمن باب أولى أنه قادر على الأخف الأصغر» وهذا برهان كثير في 
القرآن» والقصد التمشيل بآيات» وبيان ما اشتملت عليه الآيات من 
الغرائب والعجائب والإشارات . 


الثالث من هذه البراهين: هو إحياء الأرض بعد موتها؛ لأن من 
أحيا الأرض بعد موتها - تجد الأرض قاحلة ميتة لا نبات فيها مغبُرة› 
ثم إن الله ينزل المطر فتجدها حية خضراء ترفل في أحسن الحلل من 
جميع النباتات» فمن أعاد هذا النبات بعد العدم - قادر على إحياء 
الإنسان بعد العدم» لأن ماجاز على المثل يجوز على مماثله» وهما 
جرمان کانا معدومین»›» ومن أوجدهما أولاً أعاد هذاء ونحن نشاهد 
فنعلم أنه قادر على الثاني » وهذا برهان كثير أيضا في القرآن أشير له بقوله 
هنا : # وأنرل ص اکسا م اج ہد می مرت رقا لَك € [البقرة/ [YY‏ 


٤ 


والآيات التي يشار فيها إلى هذا البرهان على البعث كثيرة كقوله تعالى : 
ومن ءاييدء أنك ل ری آلارش کم ب رآ علیہ الما رت وب | زی 
احا ّى لمو 4 [فصلت/ ٩‏ ] ومن هذا قوله جل وعلا: # حي إا 
EEE‏ کی کیت اوتاب الما کیا ہو یں کی انر 
کلک ا ۷ آي : ا 
النبات» وقال جل وعلا: 3 ولا ی السا م کر انب ا 

و اتید ولحل بايقت ها طلع مضيد ر E‏ 
درف یم )€ 3 [٩‏ أي: كذلك خروجکم من قبورکم 
أجاء ية الرت كنا أخ رص الات بد لمر ته وال جا 
وعلا: # سحن أله جين تسوت وحن تصبحون ل2 وله ألْحَمَّد في 
الموات والارض عشبا وحن ت OE‏ رج آلىَ من اميت ويح 
المت من الى وى الارض بعد EEE‏ [الروم/ ۱۷ ]١۱۹-‏ 
آي : من قبورکم أحياء بعد الموت» وقال تعالى : * كانظر إل ءائرٍ رمن 
الو بک بی الرس بعد موچہا ن دل لی السو ومو ڪل کل نو 
َير )€ [الروم/ ]٠١‏ والآيات القرآنية في هذا كثيرة جدًا في كتاب الله 


والقصد التمثيل . 

أما البرهان الرابع على البعث الذي لم يذكر في هذه الآية - الذي 
ينا أنه تكرر في سورة البقرة خمس مرات e‏ : ما حاء و فى القصص 
الثابتة في القران من أن الله أحيا بعض الأموات في دار الدنا والناس 
ينظرون؛ لن من أحيا نفسًا واحدة بعد أن ماتت فهو قادر على إحياء 

۶% ے ,5 سے رح سے ےت 

جمیع الأنفس لاستوائھا ٭ ما لک وا منک إلا ڪفس وده 4 
[لقمان/ ۲۸] من ذلك من المواضع الخمسة قوله في سورة البقرة: # وإ 


T0 


2 2 


2 و ےہ م ر صل ارا تہ وسو ا 
نظروت € ےم بعنتگم بن بعد مریگ لمڪم كرود © € [البقرة/ 
]٥٩- ٥‏ فمن بعث هؤلاء بعد موتهم كما صرح به في المحكم المنزل 
قادر على بعث كل إنسان بعد الموت . 

الموضع الثاني : من المواضع الخمسة: قوله في قتيل بني إسرائيل 


لما ضربوه ببعض البقرة: « فلت ضر عضا كدلك يي أله امون 
ويم ءَاييِوِء لَعَلّكم مود © € [البقرة/ ۷۳] كما أحيا هذا الميت 
وبني إسرائيل ینظرون حتی وقف وأوداجه تشخب دمًا وقال : «قتلني 
فلان» - وهم ينظرون - من أحيا هذا الميت فهو قادر على إحياء جميع 


الموتی كما أشار له الله بقوله: قفتا ضر ببَعْبًاً كلك بی ال 
ألمَونَ# كما أحيا هذا القتيل وهم ينظرون كذلك يحيى الموتى . 


الموضع الثالث: من هذه المواضع : الألوف الذين خرجوا خوفا 
من الطاعون فأماتهم الله جميعًا ثم أحياهم» المذكورون في قوله: 

AT a f RAR sS A 
آل رال الذي حرجوأ من ويرهم وهم ألوف حدر اموت فقال لهم‎ # ۶ 
.]۲٤۳ الله مونوأٹم هم رت الله لذو قصل على الاس( [البقرة/‎ 

الموضع الرابع : عزیر وحماره؛؟ ا ا 


متمزق العظام» ثم کان ما قصّه الله فی قوله: ¥ أو لی مر عل وري 


گے 
ع اع کے $ ر A4‏ 4 ‌ 2 رو ر ر ع ر ر 2 ا 2 
وھی خَاویة عل عروشھا قال أن یکی۔ هدذ و الله بعد موتا فاماته أله مأئَةَعَاو ثم 
E‏ اچ مم ےہ چ r‏ ری قله م ر > سے 
عتم قال ڪَم ليت قال ليت یوما أو بعص يوم قال بل بشت وأتة عام 
رص ل ى سے ےم سے کر سر کچ و را ا کے و سے کے 
قانظر إل طعاوت وسرابت لم يتسه وآنظر لل جارك وجات 


ص ام عا ےر e‏ م o A‏ ۰ » 
۶ایک لتاس وانظ لت اليا ڪي نشرها). وفي قراءة 


اسه 


۳٦٢ 


أحری' : ( َيف تنش رها نہ تکس وھا لما کا کیت لم قال آعم 
ا e a1 (al,‏ 

e‏ طیور إبراهیم حیث قال # رب ارني ڪيتَ 
تخي اموق قال ولم تومن کک وکن طمن قى قال خد أَربعة مَنّ 
الوق ا ا و ا او و 
وطاووس « َرَمُع َك ثد أجل عل كل بل من جا فرق لحومها 
وريشها ورؤوسها على الجبال # د ا فصار 
بقن ا ال ا واللحم إلى اللحم» والعظم إلى العظم» والرأس 
2 ج حاءث نمشي |ۍÈ‏ بأس علىها؛ ولذا فال : 

تيك سيا وآعم أن E OEE‏ 

قد ذكرنا من هذه الجمل أن الله - جل وعلا - رتب في اول هذه 
السورة الكريمة هذا الترتيب العجيب› as‏ القرآن العظيم 
الذي هو النور المبين وفيه خير الدنيا والأخرة» ثم بين أن الناس بالنسبة 
إليه ثلاث طوائف : 

طائفة آمنت به ظاهرًا وباطتًا . 

وطائفة امنت به ظاهرًا وکفرت به باطتًا. 

وضرب لهذه الأمثال» ثم بين آنه ينبغي للمسلمین أن يکونوا من 


0© قر الفط لن ان ف06 


۷ 


تلك اة الط ون جا أن كز امن الطانن الخن. 

ثم أشار إلى أن مدار ذلك على تحقيق كلمتين فيهما خير الدنيا 
والآخرة وعليهما قوام السماء والأرض (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
فبين الأولى» وفصل نفيها وإثباتهاء وجاء ببراهينها القطعية مضمنة 
براهين البعث» ثم جاء بالثانية موضحا إياها ببرهان الإعجاز. هذه 
العبادة التي أشير إليها هنا هي فروع كثيرة وأنواع منتشرة» وهي طاعة 
الله في جمیع ما آمر به» ey SpE‏ 
فن کان جوا لق ری فلیعمل عما صلا ولا شرك بعبادة ريب لدا ا © 
[الكهف/ .]١٠١‏ 

والقرآن العظيم هو النور والميزان العدل الذي يُعرف به الحق من 
E EE E O E‏ 
رَأَلّميرَات # [الحديد/ ]۲١‏ وقد بين لنا القرآن ميزانًا نعرف به أعمالنا 
ومحكًا ننقد به أعمالناء فنعرف أزائفة هي أم خالصة» أحق هي أم 
باطل» وقد ب بين القرآن العظيم أن المسلم إذا آراد أن يعرض عمله على 
ميزان یعرف به أعمله صالح آم طالح أن ذلك الميزان يتركب من ثلاثة 
أشياء» إذا كانت هذه الثلائة الأشياء موجودة في ذلك العمل فهو عمل 
- صالح كما ينبغي» وإن اختل منها واحد فالعمل طالح غير صالح . 

الأول: من هذه الأمور الثلاثة : هو أن يكون ذلك العمل مطابقا في 
E e NE Ss E‏ 
لأن الله هو الملك الأعظم الجبار لا يقبل أن يتقرب إليه إلا طبق ما أمر؛ 
لذا تقول : : ٭ آم ھر شر ڪا شرو ي ی ال مالم يان بد ا4 


۸ 


[الشورى/ ۱ فل ء لهذت لک ار عل أ تروت 
رما ا5 نکم ارول ف ڈو ریا تینک عند انر الح ۷ من يط 


الرَسولفقَد اعا أل [الساء/ [۸٠‏ 

الثاني : : آن یکون النسان فیما بینه وبين ربه في داخل نیته التي لا 
بطل علیما إلا ا أن يكون مخلصًا لله في ذلك العمل كما قال الله جل 
وعلا: و با إل ليعيدوا آله لصي لد أل [الية/ ه] وقال: # فل إن 
ایر آن آم انه یما ل الین )€ ۵ اعدو ما مم ن دون € [الزمر/ 


: دن عد بر خلا صن جاء بما لم يمر به؛ لن الله بقول‎ .] ١ 
. وما اا لہ دوا ا ی دال‎ 


الثالث: أن يكون ذلك العمل مبنيًا على أساس العقيدة والتوحيد 
الصحيح ؛ لأن العقيدة كالأساس والعمل كالسقف» فالسقف إذا وجد 
أساسًا ثبث عليه» وإن لم يجد أساسًا انهارء والله يقول: # وس 
يعَمَل يِن الصيل ڪت من د ڪر أو أن وهو مُوْمِنٌ ‏ [النساء/ ٤‏ فیقید 
بالإيمان» ثم إنه يبين الذين يعملون الصالحات من غير إيمان ويقول: 
# وقرمنًاً لإ ما عَملوا مِنْ عمل فجصلتة كسا نشوا ورا (3) € [الفرقان/ ۲۳] 
ویقول: $ س کان ثریڈ البو آلا رزیکتہا و روم تلهم فیا شر فبا 
EREENEEIIOESS‏ و إل آلا ريط ما مرا ف 
وطل ما ڪڪ انوا يمون © [هود/ ]٠١- ٠١‏ والعقيدة الصحيحة التي 
هي الأساس الذي يبنى عليه العمل ضابطها المنطبق على جزثياتها هو 
لاعفا روه الان الو ا نارن رة امي ن 
عند حدهاء والمَعْتَصّم الوحيد هو نور القرآن العظيمء فما قاله الله 


۳۹ 


ورسوله وثبت عنهما نقوله» وما لم یقولاه لم نقله» وما أوجباه نعمل 
به ¢ وما سکتا عنه نترکه» وما فصل فيه الكتاب والسنة نفصل› وما 
أجمل فيه نجمل › وفا شکتا غه کت ولا نتكلف ما لا نعلم. 


ونحن دائمًا نبين في المناسنات أن الك سبال مثا ابات 
الصفات زلت فيها عقول الناس» وضل قوم بالإفراط وقوم بالتفريط› 
وقوم شبهوا» وقوم عطلواء ونحن دائمًا ندعوا أنفسنا وإخواننا إلى 
طريتق القرآن والعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وهي التمسك بكتاب 
الله » وأن استقراء القرآن دل على أن الطريق الواضح طريق السلامة في 
ذلك تتركز على ثلاثة سس كلها في ضوء القرآن العظيم» فمن جاء بها 
كلها فقد سلك طريق السلف التي كان عليها النبي بيا وأصحابه 
وخلفاؤه الراشدون والقرون المشهود لهم بالخير» ومن أخل بواحد 
منها فقد أوقع نفسه في مهواة قد لا يتخلص منها. هذه الأسس الثلاثة 
e‏ 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتجد الكلام على هذا الموضوع في 
المحاضرتين (۰۲٤)ء‏ إضافة إلى مواضع متعددة من (العذب النمير). 


٤ ٭‎ 


]1[ 
(اشتمال القران على خيري الدنيا والأاخرة) 
ومن ذلك : 
١‏ بيان المعتقد الصحيح في آيات الصفات . 
۲ - بيان الموقف الصحيح من الحضارة الغربية. 
۳ - بيان أن الإسلام دين القوة والتقدم في جميع الميادين . 


١ 


/ والآن نقول: إن هذا القرآن العظيم فيه خير الدنيا والأخرة» 
cL FED e Hr‏ 
الك ا القرآن العظيم فمن شیع هداق َيل ا بش )) 
[طه/ ]٠۲۳‏ وهذا القرآن العظيم بين أن المعتقد المنجي الذي هو طريق 
EC aL‏ 
اية من كتاب اله ا آله فقن سار 2 
القرآن العظيم» ولقي الله متمسكًا بالعروة الوثقى على المحجة البيضاء 
التي كان عليها محمد بء وأصحابه» وهو طريق السلف» وقد قال إمام 
دار الهجرة مالك بن أنس - رضى الله عنه وأرضاه - وصدق: (لن 
بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها). 

أول هذه الأسس الثلاثة - أيها الإخوان - نكرره لكم مرة بعد مرة: 
هو الأساس الأكبر» والتوحيد الأعظم»ء والحجر الأساسي للصلة 
الصحبحة بخالق هذا الكون» هذا الأساس: هو تنزيه خالق السموات 
والأرض التنزيه التام عن أن يُشبه شيئا من خلقه في آي شيء من 
صفاتهم؛ أو ذواتهم» أو أفعالهم» و فف الخلى خالقه؟ المن أ 

ار و و 
الأذهان السليمة من آقذار التشبيه . وهذا الأصل في ضوء قوله : # لس 
ا و ]١١‏ وقوله: ووک کن لو ڪنو 

د €۵ € [الإخلاص/ ]٤‏ وقوله: # فلا روا له آلا ال € [النحر/ 
[v٤‏ 


۲ 


وهذا الأصل هو ساس الخير» والحَجَّر الأساسي للتوحيد» فمن 
حققه حسنت صلته بالله» وكان على ثقة صحيحة من عقيدته؛ لأنه هو 
الأساس الأعظم والطريق الأكبر في هذا الطريق» تنزيه خالق الكون عن 
مشابهة خلقه في جميع أنواع صفاتهم» وفي جميع أنواع المشابهات»› 
فإذا استولى هذا الأساس على القلب» وطهرت أرضه من أقذار 
التشبيه» وعظمت رب العالمين كما ينبغي» وعلمت أنه لايمكن أن 
يشبهه شيء من خلقه : 


فالأساس الثانى من الأسس الثلاثة هو: تصديق الله فيما أثنى به 
على نفسه» E as‏ لأنه لايصف الله 
أعلمٌ بالله من الله # ءأنثم أعَلَم أي أله [البقرة/ ١٤٠]ء‏ ولا يصف الله بعد 
الله أعلم بالله من رسول الله بي الذي قال فيه : # ما يق عن افر © إن 
هو إلا وى و ©6 [النجم/ ]٤٠۳١‏ ولكن هذا الإيمان والتصديق لصفات 
الله التي مدح الله بها نفسه» آو آثنی عليه بها رسوله إيماًا مبنيًا على 
أساس التنزيه الكامل - وهذا التعليم الذي قلت لكم الآن في هذين 
الأساسين- لم آت به من تلقاء نفسي» وإنما أخذته من نور المحكم 
المنزل؛ لأن الله يقول: لیس کرو تی وهو آلسريع الد 46 
[الشوری/ 1۱١‏ فاتیانه ب وهو أَلسَمِيع ضار ()) بعد قوله: « ليس 
شلد شف فیه سر آکبر» ومغزی أعظم» وتعلیم سماوي لا یتر 
في الحق لبسًا ألبتة . 


وإيضاح هذا: أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر صفتان 
يتصف بهما جميع الحيوانات - ولله المثل الأعلى - فالبقر يسمع 
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ويبصر» والبعير يسمع ويبصر»› والانسان يسمع ويبصر» ولأجل هذا 
جاء بقوله: وهو ألسَمِيع صر )4 مقترتًا بقوله : و کا 
شء #e‏ يعني : لا تتنطع يا عبدي يا شک فتنفي عني صمه سمعو 
بالخلق . لا؛ اثبت SG‏ إیاتا مبنيًا على اساس التنزيه 
مراعيًا فيه قولي قبله : # َيس ملو شی . 

فأول الآية الكريمة تنزيه كامل من غير تعطيل» واخرها إيمان 
بالضفات امانا كاملا من غر تک ولا تشه ولا تمشل. فدکرا 
اشاش من هده ا الثلائة : 


الأول: هو الأساس الأعظم الذي هو رأس الخير: تنزيه خالق 
الكون عن مشابهة الخلق . 

الثانى : الإيمان بالصفات» وتصديق الله ورسوله فيما أثنى به على 
نفسه » أو اثنی عليه به رسوله تصدیقًا مبنيًا على آساس التنزيه على نحو 
ل کس کمتلیِ شی وهو ا OIA‏ [الشوری/ .]١١‏ 

الأساس الثالث: هو أن نعلم أن عقولنا المسكينة مخلوقة واقفة 
عند حدها» وان خالی الكون أعظم وأكبر وأجل وأنزه من ان تحيط به 
العقول» وهذا الأساس مبين في آية من سورة طه * يام ما بين أيذ مم وما 
لھم ولا حرطو بد عِلما 4)9 [طه/ ۲۱۱۰ . 

فمن اعتقد هذه الأسس الثلاثة فنزه خالق الكون عن مشابهة الخلق 
في ضوء # یس كلو ٌ4 . وأثبت له ما أثبته لنفسه على أساس 


کے سے کے 


٤٤ 


التنزيه في ضوء وهو اميم لِد € 4 بعد « لش کید 
ف42 [الشرری/ ١‏ وقطع الطمع عن إدراك الكيفيات = لقي الله 
مخلصًا سالما من ورطة | N‏ ومن ورطة التعطيل › ومن ورطة 
التكلف وزج نفسه فيما لا يعنيه ولا يقدر عليه. 


هذا نموذج قليل نريد أن نبينه لكم هناء ثم إنا بعد هذا النموذح 
القليل الواضح الذي يبط عقيدة السلف على ضوء القرآن العظيم تُؤكد 
لكم نحن الان في هذه الدنيا عن قريب سننتقل إلى القبور لاشك› 
وثنقل من القبور إلى عرصات القيامة» ونناقش على ماقدمنا من حقير 
وجليل› SL REL‏ 
الكون - جل وعلا صله ا [المجادلة/ ]٦‏ وهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء يقال للواحد منا # أفرا كبك ك 
فيك الوم عك حًا 3© € [الإسراء/ ]٠٤‏ ولاشك أن مما نناقش فيه: 
ماذا نقول فیما آثنی به ربنا على نفسه؟ فمن لقي الله منا وهو مره ربه 
عن تشبيه الخلق» مُصدّق ربه فيما قال» قاطع طمعه عن إدراك الكيفية 
كان على طريق سلامة محققة» وأنا أؤكد لكم أن هذه الأسس الثلاثة لا 
تأتيه من واحد منها يوم القيامة بلية ولا ويل ولا مشكلة» فلا يقول له 
لله : لم تنزهني عن مشابهة خلقي؟ لاء أبداء ولا يقول له: لم تصدقني 
فيما آثنيت به على نفسي» وتؤمن بصفاتي على أساس التنزيه؟ لاء 
آبدا» ولا يقول له: لم لا دعي آن عقلك محيط ٻي؟ لاء أبدا. فهي 
طريق سلامة محققة . 


ثم إنا الآن بعد هذه النقطة التي بيناها اليوم وأشرنا إليها الآن نبين 


0 


لكم - آيها الإخوان - الموقف الطبيعي والذي ينبغي أن يُفهم ويسلك 
لتكونوا على بصيرة من هذه الفكر المتناقضة التي ضاع الإسلام 
والمسلمون ضحيتها» وهو ما ذكرنا الآن أن هناك طرفان: طرف من 
الشيوخ الجامدين الذي يظنون آن كل تقدم في ميدان من ميادين الحياة 
أنه كفر ومضادة للدين!!» وهذه جناية على الإسلام والمسلمين» وفكر 
غير صواب» وطائفة أخرى ثقفها الأجنبي ثقافة مضادة للاإسلام» 
وصبغها كيف يشاء» فكانت تنظر إلى الدين بغير حقيقته» تزعم وتعتقد 
أن كل تمسك بالدين آنه رجعية وانحراف عن مسايرة ركب التطور 
وجمود بالأمة وخلود بها إلى الهاوية!! 

هاتان الفكرتان - أيها الإخوان - كلتاهما خاطئة وكلتاهما ضرر 
على الأمة» ونحن نبين لكم الموقف الطبيعي كما ينبغي» إيضاح ذلك : 
أن هذا النوع المسمى بالإنسان - أيها الإخوان -: لو كان مخلوقا من 
عنصر واحد لکان یمکن آن یکتفی باتجاه واحد» ولکنه مخلوق من 
فصن وا د اله ا الان اها اسه 
الجسدء والثاني: اسمه الروح» وللجسد متطلبات لا تقوم بها متطلبات 
الروح» وللروح متطلبات لا تخني عنها متطلبات الجسد» فلابد أن 
يسعى الإنسان سعيا مزدوجا لمتطلبات الروح ومتطلبات الجسد» 
فإهمال متطلبات الروح هو الويلة الكبرى على العالم» وهو مشاهد 
الآن» الكتلة الشرقية والكتلة الغربية » أعني نجحا في خدمة الإنسان من 
حيث العنصر الجسدي في جميع آنواع الماديات والتنظيميات» وخدم 
الإإنسان من حيث إنه جسد وجسم بخدمات هائلة لا يعبر عنهاء ولكن 
الحضارة الغربية أفلست كل الإفلاس من جهة الناحية الروحية؛ لأنهم 


٤٦ 


أهملوا الأرواح ولم يُرَبْوهًا على نظام تعليم سماوي شرعه خالق 
الكون» فصاروا في غاية من انحطاط الأخلاق» والتمرد على نظام 
السماء؛ ولأجل أن تلك الأرواح غير مرباة ولا مهذبة على ضوء الوحي 
فتراهم الان يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر والمجلس بعد المجلس 
ليتخلصوا من القوة التي فعلوا ويدمروهاء ولو کان واحد منهم واثقًا 
بأنه لو دمّر ما عنده لدمر الأخر ما عنده لبادروا كلا لیکتفوا شرهاء وما 
ذلك إلا آنها تدبرها أرواح خبيثة ليست مرباة على ضوء وحي سماوي› 
وهذا يبين أن إهمال الناحية الروحية يهدد العالم كله بخطر دامي› 
فانیاب ااا راغا قوة حيوانية هائلة» ولكن النفس التي 
تديرها نفس بهيمية طبيعتها الافتراس والابتزاز والخصب والقتل فلا 
خير فيها للبشرية. 

ونحن نضرب لكم الأمثال في هذا: أن القرآن - وهو أساس دين 
الإسلام - يبين أن الإنسان لابد أن يكدح في عمله كدحا توا مع 
الصلات الروحية برب العالمين» ونضرب لكم أمثالا لهذا: إن شئتم أن 
تحققوا هذا فاقرؤوا ايتين من سورة النساء - كثيرًا ما نذكرهما في 
المناسبات a r‏ :3 وا كنت فم َأقَمَتَ 
هم التو لدم طابکة تم عك ولباعدوا شيمم إا ثوا 
لتکو دوا أن ورآڊڪَم ولتاً تات ایا ابی کہ سا تاا مك4 
[النساء/ e ٠۲‏ وقت التحام الكفاح المسلح› E ak‏ 
رؤوسهم عن أعناقهم» وفي هذا الوقت الضنك الحرج نور القران 
العظيم ينظم الخطة العسكرية على أبدع وجه وأكملهء في الوقت الذي 
يحافظ فيه على اداب من آداب الأرواح السماوية وهو الصلاة في 


¥ 


الجماعة» هكذا فليكن المسلم على ضوء القرآن العظيم . 


ا - يقول في سورة الأنفال: « تايها 
اأ منوا إا لقيش فة انوا [الأنفال/ ]٤١‏ قوله # فاقبتواً» هذا 
تعليم عسكري سماوي» وهو الصمود في الميدان في خطوط النار 
الأمامية» وفي هذا ك الحرج ؛ خالق الكون يقول: 
وآڏڪروا اه ڪيا لعل تنو OR‏ [الأنفال/ ٤٤١‏ ] 


ولا یخفی علیکم ان نبي الله داود من أنبياء سوره ة الأنعام الدين 
دکرهم الله في قوله: # ومن ذرسَدِ داورد ا ايوب وَيوسَفَ € 
الأنعام/ ٤‏ إلى اخر من عد منهم؛ ثم لما تم عدهم قال: ويک 
لذب هذى آل هدم أَقَسَرِةٌ4 [الأنعام/ ۹°[ وام النبي لاء امز لنا؛ 
لأن أمر القدوة أمر لأتباعه» وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن 
الأوامر الخاصة بالرسول تشمل الأمة كلهاء وسنضرب لكم أمثلة ثم 
نرتب المقصود على ذلك من الأمثلة القرآنية الدالة على أن الخطاب 
الخاص لفظه بالرسول يشمل حكم الأمة: قوله تعالی في صدر سورة 
الطلاق ل اما ألنى إا طلقتم أليساء) فقال : ¥ اها اى باسم التبي› 
ن 
قوله :  :‏ إداطلقتم السا فمو هن لودع حصو الد واتفوا آله رڪم 
لا غرجوش 4 [الطلاق/ ]١‏ إلى آخر ماذکر» فلو کان مختصًا به لقال : 
إذا طلقت النساء فطلق وأحص العدة واتق الله لا تخرج. ونظير ذلك 
قوله في صدر سورة التحريم في خطاب خاص بالنبي: AE‏ 
رم € [التحريم | ]١‏ ثم بين بخطاب آن هذا شامل للاسود والأحمر حيث 


۸ 


ر 
کے 
ر چ کے ت سور 


قال بعده: ٭ قد رض آله لک ل سكم [التحریم/ ۲] جمیعًا عن بكرة 
آبیکم؛ ونظير ذلك في صدر سورة الأحزاب حيث قال الله في صدرها: 
لامها ی آي َ4 في خطاب خاص بالنبي» ثم قال: ا تع 
لرن لفغت لی آن قال : 3 ت أل ن اسن ي )4 
[الأحزاب/ ۲] فعمم الحكم ليبين أن كل الأمة داخلة في حکم : اا 


ای وقد قال - جل وعلا - مخاطبًا للنبي وحده: ‏ وما تک فی أن 


وما تلوأ مله من ران ثم بين الشمول للأسود والأحمر بهذا الخطاب 
و رر ووي 


الخاص» قال: ولا مون من عمل إلا کا لتک شودا إذ تيون 
ِيه€ [يونس/ [1١‏ 


ومن أصرح الأدلة في هذا آيتا الأحزاب وآية الروم» ما ايتا 
الأحزاب: فالأولى منهما قوله تعالى في زينب بنت جحش: # مكنا 
سی رَد نها ورا زتها € [الأحزاب/ ۴۷] ف«كاف» الخطاب فى 
قوله: #زوجتلكمًا 4 واقعة على خصوص سيدنا محمد ب لأنه 
المخاطب بتزويجه إياها» وقد بين الله أن هذا الخطاب يقصد به شمول 
الأسود والأحمر حیث قال بعده مقترتًا به : # لئ لا يكن عل اهومن 
ج ت انع آآیھم إا سوا تہ طا وکت ار اہ سن © 4 
[الأحزاب/ ۳۷]. وآية الأحزاب الثانية أن لله قال في النبي کل : # وة 
تة إن وحَبت كسما ي إن أراد أل أن بستكا ) لو لم تكن الأمة 
داخلة لما احتيج إلى أن يخرح الأمة بقوله: « حالص للك من دون 
ينون € (الاحزاب/ ]٠١‏ وأما آبة الروم فقوله تعالى : « قد هق 
لییو یا فطرت او لی فطر الاس عا ل ری ت او دنک ازز 


لقم وککے اک الس لا مکی © 6 می اه وتر 4 


کے سے 


۹ 


[الروم/ (r\ r‏ $ 4 منبین 4 آي : جميع الأمة› وهو حال من ضمير 
الفاعل في قوله : # َأ € فأقم أنت يا نبي الله وجهك في حال كونكم 
جميعًا منيبين . وقد أطبق أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية - 
أعني التي لم تكن سببية - عند النحويين تلزم موافقتها لصاحبها إفرادا 
وتثنية وجمعًا وتأنيثا وتذکيرًا» فلا يجوز آن تقول : جاء زيد ضاحكين› 
ولا جاءت هند ضاحکات» ولا قم آنت حال کونکم قانتین وساجدین › 
لا فلما قال : # اقم وک في حال کونکم منیبین دل على دخول 


الامة. 


إذا علمتم هذا فاعلموا أن النبي َة لما قال له اله : : به دنهم 
ٍَ4 [الأنعاء/ ٠‏ هدى هذه الرسل المذكورين أنا ندخل في 

وقد نعرض هنا لمسألة : أن بعض الجهلة يقول: كيف يؤمر النبي 
ية بالاقتداء بالرسل وهو سيدهم وأفضلهم؟ 

والجواب: أن أمره بالاقتداء بهم أظهر لفضيلته؛ ليشاركهم فيما 
فعلوه من الخير» ويزيد عليهم بخيرات كثيرة لم تكن في شرائعهم» 
وإذا شاركهم بما عندهم وزاد عليهم كان ذلك آبين للفضل› TY‏ 
في صحيح البخاري عن مجاهد آنه سأل ابن عباس: من آين آخذت 
السجدة في ص؟ قال: آو ما تقرأً: وین رَو داد ) [الأنعام/ ]۸٤‏ 
3 وليک اذب هذى ا هدد لھ نم افَردي [الأنعام/ ۰] فسجدها داود» 
فسجدها رسول الله بء هذه الآيات والأحاديث تدلنا على أن ما 


. 0٤٤/۸ )٤۸٠۷( أخرجه البخاري في التفسير (سورة ص) حديث رقم‎ )١( 


هھ 0 


جاء بشرعنا من الأمر باتباع داود أننا مأمورون به. 


ا 


إذا عرفتم هذا فالله يقول لداود: و أن اغمل س سليعلت وَقَيرَف ارد 4 


[سباً/ ]۱١‏ وهذا أعظم کفاح عسکري في وقته ؛ a‏ أن آعَملً 
سلبعلت# آي : : دروعا سابغات تحصن بها نفسك وجيشك في الميدان 
إذا ا الصفوف» وقوله: ودر ف ارد 4 [سبا/ ۱۱ علمه بها 
أصول الحدادة؛ لأن السرد في لغة العرب: ذ نسح الدرع»› ومعنی : 
# وقَدِر فی السَرد 4 اجعل الحلق والمسامير بأقدار متناسبة؛ لأن 
المسمار إن كان أكبر من الحلقة كسرهاء وإن كان أصغر منها لم يشدها 
كما ينبغي» ولما بين له هذا الاحتياط العسكري في الميدان قال بعده: 
واعسلوا صللا € [سا/ ۱ ونحن مأمورون باتباعھم کما بیناء فعلینا 
أن نستعد لكفاح العدو» وأن نعمل صالحًا ونطيع خالق الكون» واللّه ‏ 
جل وعلا - يقول : # وأو دوألَهم ًا أسكَطعَتم ين فَوّوٍ [الأنفال/ ]٠٠‏ هذا 
أمر من خالق الكون» وخالق السموات والأرض أوامره صعبة» 
والتكاسل والتناوم عنها ليس بالأمر الهين؛ لأن الله يقول: # فَلَحَدَرٍِ 
ذبن الو عن أسروه أن تيبم تة أ و یم مذ اب ايد4 [النور/ ۲۹۳ 
ویقول: وما کن مون وا موم إا قضی آله روہ آم آن یکن هنم ایی 
من امهم 4 [الأحزاب/ ٠‏ فجعل أمر الرسول ك موجبًا 
للامتثال» وقد قال لإبليس: قال ما مسَعك ألا جد إذ آمك € [الأعراف/ 
١‏ كأنه يقول للمتواكلين المتكاسلين: مالكم أن لا تعدوا القوة الكافية 
إذ أمرتكم؟ والنبي بيه وهو القدوة الأكبر والمربي الأعظم» وسيد 
الخلق - صلوات الله وسلامه عليه - هكذا کان يفعل» كان يعمل 
بالأمور الدينية» ويتقدم أعظم التقدم في الميادين الحيوية الدنيوية› 


0١ 


وهو مَرْض ربه» وعلى صلة بربه. 


ونا أضرب لكم بعض الأمثال في أنه ينتفع بالأمور الدنيوية ولو 
كان إنتاجها من الكفرة الفجرة الخنازير أبناء الخنازير» نضرب لكم 
ثلاثة أمثلة من هذا نضرب المثل بها دائمًا : 

منها: أن النبى ييه لما حاصره الأحزاب ذلك الحصار العسكري 

وص نے 2ء ص 2 د e‏ 
التاريخي العظيم المذكور في قوله: لذ جاءوکم من فوقكم وين أسقَلَ 
منك ولذ راعَت الأبصر وبلخت القلوب الحكاجر وتظتون اله الظنوتا ا 


سے 2 
ہہ موود 


هتالك ابل المۇمنوت ورلو زرا ل سيدا )€ [الأحزاب/ [۱-١‏ قال له 
سلمان: كنا إذا خفنا خندقا" . هذه مثلاً خحطة عسكرية» الأذهان التى 
أنتجتها من الدنيا أذهان كفرة فجرة مجوس يسجدون للنار» فالنبي لا 
لم يقل: هذه خطة عسكرية نجسة؛ لأن أصلها من الكفار» وقد 
اخترعها المجوس!! لاء أخذ الخطة الدنيوية من الكافر وهو مرض 
ربه» محافظ على آداب السماء والآداب الروحية. 

ومن أمثلة هذا: أن النبي ية لما تكالبت عليه قوى الشر» واضطر 
إلى الخروج من وطنه» ودخل هو وصاحبه في الغار كما نص الله في 
سورة براءة: ل ثا آنَنِ اذ هما فف الار € [التوبة/ ]٤١‏ وجميع 
الدنيا حرب عليه والطريق تبث فيها العيون والرصد» وجد خبيرًا كافرًا 
واسمه: عبدالله بن الأريقط الدؤلي» كافر يسجد للصنم إلا أنه عنده 
خبرة دنيوية» فهو يعرف الطرق» ويحاشي الطرق المعهودة» ويأآتي به 


.)٤٤/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


o۲ 


من طرق لم يعلمها الناس حتى يَسْلم من الرّصد والعيون المبثوثة 
مامه ؛ النبي لم يقل : هذه خبرة كافر يسجد للصنم فهي خبرة نجسة 
قذرة أتركها!! لاء استعان بخبرته وأعطاه مراکبه هو وصاحبه» ثم سار 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي بيه آنه هَمٌ أن يمنع وطء 
النساء المَرَاضع ؛ ؛ لأن الغْيلة التي هي وطء المرضع» كان العرب 
يزعمون أنها تضعف عظم الولدء وإذا ضرب الرجل بسيفه فنبا سيفه 

عن الضريبة قالوا: هذا رجل غبْلت آمه» یعنی : وطئت امه وهو 
E Ei‏ ۰ 


امن ل الا ف رفا افو فی نالروف 


أخذ بهذه الخطة الطبية ولم يقل : أصل تجاربها من الكفرة. 


وهذه أمور وأمثلة تدل على أن النبي ييه وهو سيد [الخلق]" 
يأخذ الأمور الدنيوية ولو اخترعتها أذهان كافرة فاجرة على حد قولهم : 
«اجتن الثمار وألق الخشبة في النار» وهو فيما بينه وبين ربه مرض ربه 
جا وغ وعلى كر حال نالعال و ااال 


)0( لبيت في الكامل (ص۱۷۷). 
)(٠‏ الحديث خر جه مسلم ۰ کتاب النكاح» باب : جواز الغيلة» حديث رقم 
(۲ €( 1°11/۲. 


)۳( في الأصل: الكون» ومابين المعقوفين ا 
oY‏ 


والاستقراء الصحيح دل على أن الحضارة الغربية فيها نافع غاية 
النفع» وضار غاية الضررء آما النافع منها فهو ما أنتجته في الميادين 
الحيوية في الماديات والتنظيميات» وما خدمت به الإنسان من حيث 
إنه جسم في جميع آنواع الحياة» والضار منها: هو الإفلاس الروحي 
والتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الكون - جل وعلا -ء فإذا 
عرفنا أن منها نافعًا ومنها ضارا فنضرب لذلك الأمثال - مثل الموقف 
الطبيعي منها - مثل رجل بعيد عن العمران في أخر رمق من العطش› 
وجد سمًا فتاكا وماءً عذبًَا زلالاًء فالعقل الصحيح يحصر الأقسام عنده 
في أربعة : إما أن يشرب السّم والماءَ معّاء أو يتركهما معّاء أو يشرب 
السم ويترك الماء» أو يشرب الماء ويترك السم . فإن شربهمامعا لم ينتفع 
بالماء؛ لأن السم يهلكه» وإن تركهما معا مات في الطريق ولم يلحق 
بالقافلة» وسقط دون الركب» وإن شرب السم وترك الماء فهو رجل 
أحمق أهوج لا يدري خيرًا من شر» وإن كان عاقلا فطبعًا أنه يشرب الماء 
ويترك السم» ونحن يوؤسفنا كل الأسف أن المنتسبين للسياسة الذين 
يحركون دفة الأمور عكسوا القضية» فشربوا من الحضارة الغربية سكّها 
القاتل الفتاك وهو ماجنته من الانحطاط الخُلقى والرذالة والتمرد على 
نظام السماء» وتركوا نافعها وهو التقدم الدنيوي في ميادين الحياة! ! 


ماأحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل' 


.)١۷١٤ص( البيت لأبى العتاهية» وهو فى ديوانه‎ )١( 


0 


فعلينا جميعًا أن نعلم هذاء ونعلم أن دين الإسلام دين ميدان» 
ودين کفاح لیس دين نوم ولا تکاسل» ومن نام وتکاسل داسته نعال 
الأراذدل» وكان حمارا يقوده من شاء أن يقوده» فلابد من التقدم في 
الميدان» والدنيا كفاح لابد من العمل» ولكن الإنسان يعمل في دنياه 
وهو مرض ربه» ولا يمنع العقل أن يكون الإنسان محافظا على دينه في 
جميع السمت› وجميع الحركات والسكنات› وهو متقدم في الميادين 
الدنيوية كل التقدم كما عرفه التاريخ بالنبي ية وأصحابه» نعم هنالك 
مشكلة عظمى هي محك المشكلات في هذا الزمن؛ ذلك لأن الكفار 
عرفوا من قيمة دين الإسلام ما جهله أو تجاهله المسلمون» وعلموا أن 
الدين اللإسلامي إذا كان عند المسلمين على الوجه الصحيح لا يقف 
أمام المسلمين شيء» وأن قوة اللإسلام تدك الجبال» فمن زمن الدولة 
العباسية وهم يعملون بضربه بالمعاول ليضعفوه» [وصار]"' جمیع 
الميادين الحيوية مؤلفوها كفرة» ولم يؤلفوا تأليفا ينتفع به الإنسان في 
ماد فن هادن الجا لاق رة ولا سا ول غ وه ول 
هندسة» ولا كيمياء إلا حطوا في تلك التاليف أفكارا هدامة وعقائد 
زائفة مضللة تفصل الشخص عن دينه» ومرادهم بذلك أحد أمرين: إما 
أن يتخلف أولاد المسلمين عن ميادين الحياة فيبقون لقمة سائغة لمن 
جاءهم» أو يدخلوا في ميادين الحياة فينشبوا في الفخ الذي وضعوا 
لهم› وعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذاء ويعلموا أولادهم العلوم 
الدنيوية» ويحذروا عليهم من تلك العقائد الهدامة والأمور التي 


)١(‏ في الأصل: «وصاروا». 
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تصدهم عن دينهم» وهذا يكون بالمراقبة» وباجتماع المسلمين› 
وتثقيف أولادهم ثقافة صحيحة» وبجمع أموال طائلة على حساب 
الناس والمسلمين واستجلاب مدرسين يتقنون العلوم الدنيوية 
ويميزونها مما جاء في الطريق من شوك وألغام. 

وعلى كل حال فنحن الآن لايمكن أن نسترسل لأن فضيلة أخينا 
القاضي عنده أسئلة وأجوبة يريد أن يسجلها فلا يمكن أن نستغرق عليه 
الوقت» والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته» ونرجو الله لنا 
ولكم جميعًا العافية والتوفيق والسداد إلى ما يرضي الله ورسوله. . . 


»> ا e‏ م 
e e‏ 2 2 
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[j 
الإسلام دين القوة‎ 
تكريم الإسلام للمرأة‎ 


Oo¥ 


ا 0 لطر النخودة جت الكتار غلها الوت وة 
ليأخذوا النبي ية ومن معهء فالنبي َه لما وجد هذا الخبير الكافر لم 
يقل : خبرة هذا الخبير خبرة نجسة قذرة لأنها من كافرء› لا. انتفع 
بخبرته» وآعطاه المراكيب» وراح به ومن معه» وساحل بهم» وتجنب 
الطرق التي عليها العيون والرّصد حتى أوصله إلى المدينة بسلام» وهذا 
يبين أن المسلم يأخذ الخطة الدنيوية من الكفار وهو فيما بينه وبين ربه 
مَرْض ربه» وقد ثبت في صحیح مسلم - وهو اصح کتاب بعد کتاب الله 
وبعد صحيح البخاري - أن النبي ية هم أن يمنع وطء اء 
المراضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا وطئها زوجها ولها 
ولد ترضعه أن ذلك الوطء يضعف عظم الولد ويضره» وكانوا إذا 
ضرّب الرجل ونبا سيه عن الضريبة قالوا: هذا رجل غْيْل!! يعني 
وٴطئت أمه [وهو یرضع]"؛ لان هذا الذي أضعف عظمه» وشاعرهم 


يقول فى هذا الميدان" . 


فوارس لم يُغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف 


(1) من الشريط السابع» وأول المحاضرة غير موجود في التسجيل الذي بين 
أيذطا: 
والشيخ رحمه الله بتحد ٹ عن الرسلام وأنه دين القوة والتقدم في جمیع 
الميادين» وأنه لا يمنع من الاستفادة مما عند الكفار من الأمور النافعة. وقد 
سبق الكلام في ذلك في المحاضرة رقم (۲). كما سيأتي ضمن المحاضرة 
رقم (€). كما تجد نظائره في العذب اللمير في مواضع متعدده . 

(۲( ما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) تقدم قريبًا في المحاضرة الثانية. 
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فالنبي ية َه أن يمنع وطء النساء المراضع لهذا السب فأخبرته 
فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم› فأخحذ هذه الخطة 
الطبية من الكفرة الفجرة الخنازير أبناء الخنازير فارس والروم» ولم 
يقل : هذه الخطة الطبية قذرة نجسة» لأن أصلها من الكفار!! لا. 

هذه أمثلة وأضواء نلقيها لإخواننا ليتحققوا بها الموقف الطبيعي 
a O RE E E A E a‏ 
الوضع على e‏ 
التقدم» بل هو دين التقدم في جميع الميادين»›» ومن لم يتقدم في 
الميادين فهو مخالف أمر الله ؛ لأن الله يقول : ادلم ما اش تطہ 
ِن فَوَوَ ‏ [الأنفال/ ]٠١‏ فقوله: #وَإدّوأً# أمر من خالق هذا الكون» 
وأوامر الله ليست بالشيء الهين› بل هي أوامر خالق الكونء وقد قال 


ےو 


لإبلیس لما عصی أمره  :‏ ممع آل مسجد إذ اتك [الأعراف/ 1۲]. 
فالذين لا يعدون القوة بل يتواكلون ويتكاسلون وينامون من أين 
لهم أن الله لا يقول لهم كما قال لإبليس: مالكم ألا تعدوا القوة إذ 
أمرتكم؟ وهذا يبين أن الضعف والعجز والتواكل هو تمرد على نظام 
السماء» ومخالفة لأوامر القران» وان دين الإسلام دين تقدم في 
لا ينل الشر ف الرفح من الاذى حتی یراق على جوانبه الد 
ومن المؤسف كل الأسف الذي يأسف له المسلم ويحزن أن كثيرًا 


(۱) یتيمة الدهر .»)۲٥۸/۱(‏ الخزانة (۱۹۳/۱)» صبح الأعشی (۱۹۹/۱۱). 
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ممن يحركون الدفة السياسية فى أقطار الدنيا عكسوا القضية!! إنا لله 
وإنا إليه راجعون» فأخذوا من الحضارة الغربية سمَها الفتاك وضررها 
المحض»› وهو ما أنتجته من الانحطاط الخلقي» والتمرد على نظام 
السماء» والطعن في الدين الذي هو وضع خالق هذا الكون» في الوقت 
الذي لم يحصلوا فيه على شيء مما أنتجته من الفوائد الدنيوية. 
فعكسوا القضية على خط مستقيم!! 


ن 


ماأحسن الدين والدنيا إذااجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجإ ° 


ثم إنا هنا نلقي بعض الكلام يخص بأخواتنا: أيتها الأخوات 
المسلمات في أقطار الدنيا: اعلمن أن الله تبارك وتعالى أوجب عليكن 
مكارم الأخلاق اللائقة بشرفكن من الصيانة والستر والعفاف» وإرضاء 
الفضيلة» فالتي تريد منكن أن تعمل إذا تيسر لها أن تعمل في بيت 
زوجها فإن ذلك معاونة عظمى في بناء المجتمع الإنساني؛ لأن المرأة 
بصفتها الطبيعية تقوم بخدمات هائلة للمجتمع الإنساني قد لا يقوم 
الرجل بمثلهاء وهناك بعض الخدمات لا يمكن أن يقوم بها غيرها؛ 
لأنها هي التي تحمل الأولاد في بطنهاء وهي التي تضعها في النفاس› 
وهي التي ترضع» وتقوم على الرضيع» وعلى الفطيم» وتعالج 
المريض» وتقوم بخدمات البيت» فإذا خرج زوجها في ميدان من 
ميادين الحياة إلى جهاد أو إلى عمل من الأعمال جاء فوجد قرينه الآخر 
وقَيّمه الكبير يحفظ كل شيء٠‏ وجد طفله الرضيع مُرْضعًاء والفطيم 


)۱( تقدم قریًا فی المحاضرة الثانية. 


محفوظاء والمريض معالجًاء وجميع لوازم البيت مهيأة» وهذه 
خدمات إنسانية ترضي الله » وهي للمجتمع الإنساني مساهمة لا يوجد 
نظيرهاء زيادة على هذا أن هذا يكون مع العفاف والكرامة التي تليق 
بالشرف والمروءة» وترضي الله والرسول» وترضي الضمير الإنساني . 

فالشيطان لاشك يغيظه هذا الأمر أن يتعاون هذان النوعان هذه 
المعاونة الفعالة العظيمة على بناء المجتمع في دينه ودنياه فينخس في 
أذن المرأة ويقول: جعلوك دجاجة» وآنت محبوسة دائمًا!! ئم 
يخرجها فى الميدان لتكون مائدة لخونة الأعين!! المرأة جمالها يتلذذ 
به الإنسانء والتلذذ بها خير متاع يوجد في متاع الدنياء والعين الخائنة 
إذا نظرت إلى جمالها فقد ظلمت ذلك الجمال» واستغلت ذلك 
الجمال مكرًا وخديعة وخيانة لله ولرسوله وللضمير الإنساني وللشرف 
والفضيلة: 


فعلى بناتنا وأخواتنا أن يعلمن قيمتهن ومكانتهن التى أعطاهن الله › 
ا 
لا يقوم بها غيرهن في المجتمعء فهي أعظم من خدمات الرجالء إلا 
آنها في صيانة وعفاف وكرم وستر . 

ثم إنه لاشك أن المرأة قد تضطر إلى أن تخرج في ميدان الحياة 
کأن لا یکون لها زوج ولا قَيّم قوم بشؤونها فلها آن تعمل» ولکن إِذا 
اضطرت إلى العمل فعليها - أيتها الأخحوات - أن تخرج في ستر 
وعفاف» وصيانة وعدم ابتذال» وتزاول كل ما شاءت من الأعمال في 
ستر وعفاف . 
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أما خروجها في حالات لا تليق بالشرف ولا بالفضيلة ولا 
اا ا ا ا 
التي انتشر فيها ذلك كمصر والشام والعراق ضاع فيها الشرف 
والفضيلةء وكانت أولاد الزنا تعد فيها بالملايين» فعلى المسلمات أن 
ا ا ول ار اف ج ن اا ور 
زوا ل عو ك اع ا لال و امرض إن الانات 
والأمور التي لا تنبغي . 

وأظن أن الوقت قد قرب» والسلام عليكم جميعا ورحمة الله 
وبركاته» نرجو الله لنا ولكم جميعا العافية والتوفيق . 


E 2 2 E 


1۲ 


6ئ[ 

(أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في تصورها) 
وينتظم ذلك ست مسائل : 
١‏ - الاعتقاد الصحيح في نصوص الصفات . 
۲ مفهوم لا إله إلا الله . 
۳ - بيان أن الإسلام دين القوة والتقدم في جميع الميادين . 
؟ - بيان الموقف الصحيح من الحضارة الغربية. 
ه ۔ بيان أن الإسلام ينظم جميع شؤون الحياة. 
١‏ -الرابطة الإيمانية. 


TT 


/ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
وي 


فإني بهذه المناسبة أريد أن ألقی أضواءَ على بعض المسائل التى 
لها أهميتها في الإسلام مع أنها يتصورها كثير من ذويه بمفاهيم غير 


من ذلك: ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه َيه من الصفات التي 
تمدّح بها خالق الكون - جل وعلا - أو أثنى بها عليه نبيه با كصفة 
الاستواء ونحو ذلك فإن كثيرًا من أهل الملة الاسلامية يتصورون ذلك 
بغير المفاهيم الحقيقية» والڏذي آرند أن أقوله: إن المفهوم الصحيح 
لذلك يتركز على ثلاث أسس موضحة غاية الإيضاح في القرآن العظيم . 

الأول منها : تنزيه خالق السموات والأرض التنزيه التام الكامل عن 
مشابهة شي ء من خلقه في الذوات والصفات والأفعال» وهذا الأصل 
TT O O FE‏ 
وقوله: لولم کن لم فوا أحد )€ [الإحلاص/ ]٤‏ وقوله: # فلا 
ربوا لأا 4 ا ] ونحو ذلك من الأيات. 


الثانى من تلك الأسس : هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو 


. من الشريط الثامن‎ )١( 


1٤ 


وصفه به من قال في حقه: # وما یلق ن ار )رمو إلا ری بی € 
[النجم/ ۳] لاأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ل ا ت آَعَكَم آَرٍ 1 € 
[البقرة/ ]٠٤١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله ية الذي قال 
فيه : وما يق عَنِ آمو 9© إن هو إلا وى وى © € وذلك الإيمان 
e E Dg a‏ 
a‏ یھر آي 
ابر )€ فإتيانه و ا وهو آلسَمِيع اليد 4€ 
E E‏ وی فی ر کرک 
واضح لا لبس في الحق معه؛ لأن السمع والبصر من حيث هما سمع 
وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات - وله المثل الأعلى -فكأنه يقول : 
لا تتنطع يا عبدي فتنفي عني صفة سمعي وبصري مدعيًا آن الحيوانات 
تسمع وتبصر» وآن إثبات سمعي وبصري لي والاإيمان بهما يستلزم 
التشبيه بما يسمع ويبصر من خلقي» لاء بل آمن بسمعي وبصري 
وأثبتهما لي» ولكن لاحظ في ذلك الإثبات قولي قبله مقترتًا به : # لس 
کمنلو شی 4 . 


فأول الآية دليل على التنزيه الكامل من غير تعطيل» وآخرها دليل 
على الإيمان بالصفات من غير تشبيه ولا تمثيل» فيلزم من ذلك إيمان 
وتنزيه» فمن تقدم بين يدي الله وتجرأً على أن ينفي عنه وصمًا أُثنى به 
على نفسه أو آثنی عليه به نبیه یه فكأنه يجعل نفسه أعلم بالله من الله 
ورسوله!! سبحانك هذا بهتان عظیم!! . 

ومن اعتقد أن وصما آثنی الله به علی نفسه یشبه شيئًا من صفات 
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خلقه فهو أجهل خلق الله بالله» ومن أثبت ت لله ما آثبته لنفسه في حال 
كونه منزها ربه غاية التنزيه عن مشابهة صفات الخلق فهو مؤمن منره 
سالم من ورطة التشبيه والتعطيل مستضيء بنور قوله تعالى : # ليس 
کمنلد۔ E‏ السَمِيع الد ©4 [الشوری/ .]١١‏ 


الثالث من تلك الأسس: قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف؛ 
لأن العقول لا تحيط علمًا بمن خلقهاء قال تعالى : * يعارم E‏ 
وما حلقَهم ولا حیطوبت بی علا )€ [طه/ ۱۱۰ فقوله : ٭ ولا عیطوت) 
فعل في سياق النفي» وهو صيغة عموم كما هو مقرر في الأصول» ومن 
المعلوم أن الفعل قسمان: فعل حقيقي» وفعل صناعي» أما الحقيقي : 
فهو الحدث المتجذر المعبر عنه في علم النحو بالمصدر» وآما 
الصناعي : فهو المعروف في الصناعة النحوية بفعل الأمر والماضي 
والمضارع» والفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين› 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند جماعة من البلاغيين» كما حرروه في 
مبحث الاستعارة التبعية» والمقصود أن المصدر كامن في مفهوم الفعل 
الصناعي إجماعا؛ وذلك المصدر لم يتعرف بمعَرّف فهو في معنى 
اللكرة» فالنفي المقترن بالفعل يتساط على المصدر الكامن في 
مفهومه» فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي» وهي من صيغ 
العموم كماهو معروف في محله. 


فقوله إذا: ولا يطو پو علا © 4 [طه/ ]۱٠١‏ في معنی: لا 
إحاطة للعلم البشري بخالق الكون جل وعلا -. 


وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنكم إن لقيتم ربكم يوم القيامة معتقدين 
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في آيات الصفات هذا المعنى الصحيح المتركز على هذه الأسس الثلاثة 
القرآنية لا يلومكم الله ولا يوبخكم على ذلك» فلا يقول لكم: لِم 
تنزهونني عن مشابهة خلقي؟ ولا يقول لكم: لم تؤمنون بصفاتي 
وتصدقونني فيما مدحت به نفسي أو آثنی به على نبیي؟ ولا قول لکم : 
لم لا تقولون: إن علمكم محيط بمن خلقكم؟ 

فهذا المفهوم الصحيح طريق سلامة محققة؛ لأنه في نور القرآن 
العظيم» ولو تنطع متنطع فقال: بينوا لنا كيفية للاستواء منزهة عن كيفية 
استواء المخلوقين لنعتقد صفة استواء منزهة عن مشابهة صفات 
الخلق؟ 

قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ فلارد 
أن يقول : i gry e O‏ 
الذات» فسبحان من أحاط بکل شيء علمّا ‏ ولا یطوب وء ءا 9©©)) 
[طه/ .]۱۱١‏ 


وبالجملة فالله - جل وعلا- حق» وصفاته حق» والمخلوقون 
حق» وصفاتهم حق» وللخالق صفات لائقة بكماله وجلاله» وللخلق 
صفات لائقة بحالهم» وبين صفة الخالق والمخلوق من التغاير 
والمنافاة مثل مابين ذات الخالق والمخلوق» ألا ترون أن الله تعالى 
وصف نفسه بالقدرة فقال : * واللة ع َل سىء َر 3© € [البقرة/ 
٠‏ ووصف بعض خلقه بالقدرة قال : ۾ رل اآریے تا من هَل ان 
ددا عل [المائدة/ j ]٤‏ قال : # نلھ کا که إل 


مو الح ل إ له إلا هى [غافر/ ]٠١‏ 


او خا 


مو الى يوم [ابفرة/ ۵] # هو 


1۷ 


ر : 
صر صر ص د سر و ص 


ووصف بعض خلقه بالحياة» قال : # وجعاتا من أا ا ¢ 
[الأنبياء/ ۰ ل ووم يموت ووم بعت حا( €9 [مریم/ ٠٥‏ رج الح مِنَ 
اميت ويج المت من الى [الروم/ .]٠۹‏ 

فلله قدرة وحياة لائقتان بكماله وجلاله» وللمخلوقين قدرة وحياة 
مناسبة لحالهم وفقرهم وفنائهم» وبين قدرة الخالق وحياته وقدرة 
المخلوق وحياته من المنافاة مثل مابين ذات الخالق والمخلوق 

ووصف نفسه بالعلم قال: واه کل ب شىء علي € [البقرة/ [A1‏ 
ص عم بعر € [الاعراف/ ۷ لیکن آله شد ہما آنر زک الیک 
اا ا ا ٩‏ ووصف بعض خلقه بالعلم قال : 8 ونه 
لذو عِلْم لما لَه € [يوسف/ 1۸] # وكروه با بعلم لير € [الذاريات/ ۸ 
$ باون ما عون © € [الإنفطار / ل ق الین بع ان آذ 
1 بعلمو [الزمر/ ۹] فعلم الله مناف لعلم المخلوق كما بينا. 

ولو تتبعنا الآيات الواردة بنحو ذلك لجئنا منها بالمئات»› ولكن 
القصد مطلق التمثيل. 


وكذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في سبع آيات من 
کتابه»› ووصف بعض خلقه بالاستواء على بعض المخلوقات كقوله: 
لسکوا عل ظھورمے ٹر تک بوا نعم ریک إا أسسَويٌ عليّدِ ‏ [الزخرف/ 1۳[ 
وقوله : واستور عل لوی 4 [هود/ ]٤٤‏ # فاذا استويتَ ات ومن مع عل 
للك # [المؤمنون/ ٨۸‏ فاستواء الله على عرشه الذي تمدح به وأثنی به 
على نفسه بالغ من الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين استواء خلقه» کقدرته وعلمه وحیاته؛ لان ذاته حق» وجمیع 


1۸ 


صفاته حق › ولا يشبهه شيء من خلقه في ذاته ولا في شيء من صفاته› 
مشابهة الخلق» والإيمان بكلها واجب . 

ثم إنه من المقرر في الأصول: أن الكلام المفيد المعبر عنه في 
المعاني: ب(الإسناد الخبري)» وفي النحو: ب(الجملة الاسمية) أو 
(الفعلية)» وفى المنطق: ب(القضية) بالنظر إلى مادل عليه معناه 
اتر کن لةخالتان: 

الأولى: ن يدل على معنی واحد ل يحتمل عیره ډو جه» وهو 
المعروف ب(النص) في أشهر اصطلاحاته. 

والثانية : أن يحتمل أكثر من معنى واحد» وهذا القسم الأخير له 
حالتان : 

الأولى: أن يكون أظهر في بعض الاحتمالات من بعض . 

والثانية : أن تستوي الاحتمالات . 

فإن كان آظهر في بعضها فما هو أظهر فيه يسمى ب(الظاهر) 
والمصير إليه واجب إلا بدليل صارف عنه يجب الرجوع إليه» وصرفه 
عن ظاهره لذلك الدليل هر المعروف في اصطلاح آهل الأصول 


ب(التأويل) ومنه تأویل صحیح وفاسد» ومثال الصحيح منه قوله َيه : 
«الجار أحق بسقبه»“ فإن ظاهره المتبادر منه: ثبوت الشفعة للجار 


(1) أخرجه البخاري في الشفعة» باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» = 


1۹ 


مطلقًا» وهو محتمل لأن يكون المراد فى الجار خصوص الشريك 
المقاسم» وهذا الاحتمال المرجوح دل عليه حديث جابر: افإذا 
صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة»' . وأمثلة الفاسد منه كثيرة 
ررق ف مرل وه تق إل ها بى اوا با واا 
وإلى ما يسمى لعبًا كما هو معروف في الأصول. 


وإن تساوت الاحتمالات فهر المعروف ب(المجمل) ويجب 
التوقف عنه حتى يوجد دليل يعين الاحتمال المقصود» فلو قالت بينة: 
انشهد أن زيا غريم عمرو بالف دينار» فكلامها هذا مجمل؛ لأن 
الغريم مشترّك بين طالب الدين والمطلوب به؛ واللفظ محتمل لكلا 
الاحتمالين دون ترجح. وكما لو قيل: «عدا اللصوص على عين زيد» 
فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروهاء وأن تكون عينه الجارية 
غوروهاء وأن تکون ذهبه وفضته انتهبو ها . 


فإذا علمت هذا التقسيم فاعلم آنا نريد أن نطبقه على المفهوم 
الظاهر المتبادر من ايات الصفات وأحاديثهاء فنتساءل ونقول: آرأیتم 
إذا أثنى الله على نفسه المقدسة الكريمة بصفة» فماهو الظاهر المتبادر 
إلى أذهان المسلمين من مفهومهاء أهو تشبيه الخالق بخلقه حتى يُلجاً 


= حدیث رقم ٤۳۷/٤ )۲۲٣۸(‏ وأطرافه في (۰1۹۷۷ ۰1۹۷۸ ۱۹۸۰). 

)۱( أخرجه الببخاري في البيوع ٠‏ پاب : بیع الشريك من شريكهء حدیث رقم 
4۷/٤ )۳۱۳(‏ وأطرافه في: »)1۹۷٦۰۲٤۹٦٩ ۰۲٤۹٥۰۲۲٥۷۰ ۲۲۱٤(‏ 
وأحرجه مسلم في المساقاة» باب: الشفعة» حدیث رقم ٠۲۲۹/۳ )۱٦۰۸(‏ 


¥ 


ذلك إلى التأويل؟ أو هو مجمل محتمل للتشبيه والتنزيه احتمالا 
متساويا؟ أو الظاهر المتبادر هو تنريه الله عن مشابهة خلقه أكمل تنزيه 
وأتمه؟ 


الجواب طبعًا: أن كل وصف وصف الله به نفسه فظاهره المتبادر 
منه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة 
بينه وبين صفات الخلق» ولا ينكر عاقل أن الظاهر المتبادر هو منافاة 
الخالق لخلقه في صفاتهم وذواتهم وأفعالهم» وكيف يشبه الخلق خالقه 
والخلق أثر من اثار قدرته وإرادته؟ 

فعلینا جمیعًا أن نصدق ربنا فیما وصف به نفسه»› ونصدق نبينا في 
ذلك» وننزه ربنا عن مشابهة الخلق على نحو 3 یس کیلو۔ َء 
وهو اَلسَمِيم ابر )€ [الشوری/ .]١١‏ 


ومن ذلك : أن كثيرًا من المتسمين بالإسلام لا يحققون المفهوم 
الصحيح لكلمة (لا إله إلا الله) وهي مركبة من نفي وإثبات» فمعنى 
نفيها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع 
العبادات» ومعنى إثباتها: إفراده - جل وعلا - بالعبادة وحده» وهي 
التقرب إليه بما شرع بإخلاص على وجه المحبة والذل والخضوع . 

والذي نريد أن نقوله هنا: هو أا يجب علينا أن نعلم أن كل آم أمر 
لله بالتقرب به إليه فهو حقه الخالص له - جل وعلا -» وإخلاصنا له في 
حقه - جل وعلا - هو عين المحبة والتعظيم لنبينا لا ولا يجوز صرف 
شيء من ذلك لغيره تعالى» وعنوان المحبة الصادقة لله ورسوله هي 


ر ےش د 


طاعة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: # فل إن کن تر تبون الله 


۷1 


ب 3 


ب ر رس 
تیعون یکم اله 4 [آل عمران/ ۳۱] من يطع الرَسول َد أطاع أله 4 
[النساء/ .]۸١‏ 


لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
فقلت : لو كان رهن الموت من ظماً وقلتِ : قف عن ورود الماءلم يرو" 

ومن ذلك : ما تلفقه الدعاية المغرضة ضد دين الإسلام من أنه ينافي 
التقدم في ميادين الحباةء ولا يسایر التطور الجديد» وهذه الدعاية - مع 
الأسف - 0 ي الاکئریا من شباب أبناء المسلمين» وجعلتهم 
صلب الأراع ارامت لمي ا ا 
ينور بنور المعرفة ا المفاهيم الزائفة فأغوته عن قصد السبيل› 
فالتبست عليه النسب القائمة بين المعقولات» ألا ترون أن المدلول عليه 
بدلالة المطابقة من لفظة «البياض» ينافى فى حقيقته ومفهومه المدلول 
عليه بالمطابقة من لفظ «البرودة»؟ فكل مفهوم مطابقي ثبت له أنه معنى 


(۱) البیت في تاریخ دمشق (۳۷۹/۱۳). 

(۲) البيتان في دیوان یزید (ص ۰)۸۳ وفي قرّی الضيف (ص۱۸١).‏ والمستطرف 
«(Ao /۲)‏ والمدهش لابن الجوزي ( ص٤‏ ۳۱)» بدائع الفوائد (TITY)‏ 
ولفظهما هناك : 
قالت لطیف خیال زارها ومضیى بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقال: خلفته لو مات من ظماأً وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت : صدقت الوفا في الحب شيمته يابرد ذاك الذي قالت على کبدي 


V۲ 


البياض انتفی عنه ضرورة آنه معنی البرودة كعكسه» والبياض انض 
ينافي في حقیقته ومفهومه السواد» فكل مفهوم مطابقي ثبت له آنه معنی 
البياض انتفى عنه ضرورة أنه معنى السواد كعكسه» وكذلك الكلام فإنه 
معنى السواد انتفى عنه أنه معنى الحلاوة كعكسه» وكذلك الكلام فإنه 
ينافي في حقيقته ومفهومه السکوت» فكل مفهوم مطابقي ثبت له آنه 
معنى الكلام انتفى عنه آنه معنى السكوت كعكسه» كما أن الكلام ينافي 
في حقيقته ومفهومه القعود» فكل مفهوم ثبت له أنه معنى الكلام انتفى 
عنه أنه معنى القعود» ولكن منافاة البياض للسواد ليست كمنافاة 
البياض للبرودة» فإن السواد والبياض ضدان يستحیل اجتماعهما 2 
نقطة بسيطة من اللون» بخلاف البياض والبرودة فلا تضاد بینهما » 
فيجوز أن يكون الجرم الواحد أبيض من جهة باردا من جهة أخرى 
کالثلج› ومتافاة السواد للبياض لت فاه السواد للحلاوة» ولا 
مانع من كون الجرم الواحد أسود من جهة حلوا من جهة أخرى كالتمرة 
السوداء» بخلاف البياض فإنه لا يجامع السواد في وقت واحد من جهة 
واحدة لاستحالة اجتماع الضدين . ومنافاة الكلام للشو ت لبت 
كمنافاة الكلام للقعود» فلا مانع من أن يكون الشخص الواحد قاعدًا 
من جهة متكلمًا من جهة أخرى» ولا يجوز أن يكون ساكتا متكلمًا في 
وقت واحد. ومن المعلوم أن المتقابلين لا يجتمعان سواء كانا نقيضين 
أو ضدين أو متضايفين أو عدمًا وملكة» بخلاف الخلافين فلا مانع عقلاً 
من اجتماعهما كما رأيت أمثلة ذلك . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن الدعاية المغرضة ضد الإسلام خيلت 


AJ 


للسذج من ذويه أن النسبة بين التقدم وبين التمسك بالدين هي النسبة 
بین المقابلن الدنن لا مك :اخم اغهما کالسواد والساض> فت 
تلك الفلسفة السوفسطائية انسلاخ خلق لا يحصى من دين الإ سلام حين 
اعتقدوا أنه ينافي التقدم منافاة المتقابلين» حرصًا منهم على التقدم 
المزعوم وتفضيلاً له على الدين» ولو علموا الحقيقة لعلموا أن النسبة 
الأولى : النظر إليها بحكم العقل مجردا عن نصوص الوحي . 
الثانية : النظر إليها بحكم ما جاء في ذلك من الوحي السماوي 
آما بالنظر إلى الحكم العقلي مجردا عن النقل فالنسبة بين الدين 
والتقدم كالنسبة بين البياض والبرودةء فكما أن الجرم الأبيض لا مانم 
عقلاً من أن يكون باردًا» فكذلك المتمسك بالآداب السماوية لا مانع 
عقلاً من أن يكون متقدمًا في جميع ميادين الحياة كما عرفه التاريخ 
kl‏ بالنسبة إلى ما جاء في الكتاب والسنة من وعد الله الصادق 


الکن الدب ره ا و ا ا ا ا ا 
N‏ [النور/ ]٠١‏ ونحوها من الآيات الكثيرة 
والأحاديث» فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم هي النسبة بين 
الملزوم ولازمه؛ لان e‏ بالدين على الوجه الكامل الصحيح 
ملزوم بالتقدم الكامل» والنصر النهائي› والتقدم لازم له» ومعلوم أن 
اللسبة بين الملزوم واللازم لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواة» 
وإما أن تكون العموم والخصوص المطلق؛ لأن اللازم لا يكون أخحص 


۷٤ 


من ملزومه مطلقا ولا من وجه» ولا یکون مبايتا له کما هو معلوم»› 
فا لاانسان مث ملزوم بالحيوانية والناطقرة› وهما لازمان له» وأحد 
هذين اللازمين مساو له في الماصدّق وهو الناطق» والثاني أعم منه 
وهو الحيوان»› ومعلوم أن الوحي الصحيح ناقل عن حكم العقل كما هو 
معروف › فالنسبة بين الأمرين على الحق الذي أقتضصاه الوحى ي المنزل 
هي النسبة بين الملزوم واللازم. 

فانظر كيف استطاع أولئك الأعداء أن يصوروا عند هؤلاء من 
المتسمين باسم الإسلام نسبة الملزوم للازمه بصورة مضادة أخرى هي 

ثم إنا نريد هنا أن نسلط بعض الأضرواء على حقيقة الموقف 
SS‏ 
و يسمه علماء Ls‏ (اللطى ا ولسممه الأصول 
(السبر والتقسيم)» ولما کان هذا الدليل العظيم هو السبيل الوحيد إلى 
إيضاح هذه المسألة إيضاحًا لا يختلف بعده اثنان أردنا أن نشير إليه 
إشارة» خاطفة ثم نذكر أمثلة له في القرآن العظيم› وآثارا من آثاره 
التاريخية» ثم نطبقه على مسألتنا تطبيقًا واضحًا يكشف ظلامها وينير 
دجاها. 


اعلم أولاً أن مبنى هذا الدليل العظيم على أمرين : 
أحدهما: حصضر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصرء 


V0 


کالعقل› والاستقراء» وهذاهو المعبر عنه ب(التقسيم). 
والثانی : اختبارها بعد الحصر اختبارا صحیځًا یتمیز به فاسدها من 


صحبحها› وهو المعبر عنه ب(السبر)؛ لن السبر في لغة العرب هو 
الاختبار. 


لرن مرد ها الالل ى اتاد عا الح 
ار ھی رن ن ر الم کے بر ابال ا ری س 
طرق الإبطال المعروفة عندهم» ويبقون الصالح منها للتعليل كما هو 
معلوم في محله. 


والمنطقيون يستخدمون هذا الدليل لغرض آخر وهو استنتاح 
وجود النقيض من عدم نقيضه»ء أو عدمه من وجوده» أو استنتاج عدم 
الضد من وجود ضده» ونحو ذلك كما هو مفصل في أقسام قياس 
الشرْطي المنفصل الثلاثة» كماهو معلوم في محله. 

والجدليون يستعملون هذا الدليل لإفحام الخصم وإقناع القاصر 
عن الدليل» فيحصرون الأوصاف ويسبرونها بعد الحصر فيتبين 
صحيحها من فاسدها . 

وسنذكر هنا أربعة أمثلة لهذا الدليل في القرآن العظيم كل واحد 
منها فيه إفحام لبعض المجادلين من الكفار : 

الأول منها: قوله تعالى ردا على الذين قالوا: # أجعل ألألمة إها 
ودا [ص/  :]١‏ أم لوأ من عر ىوأم هم اقوت ()) [الطور/ ]٠١‏ 
فكأنه يقول لهؤلاء المنكرين توحيده في عبادته: لا يخلو الأمر بالتقسيم 


۷٦1 


الصحيح من واحدة من ثلاث حالات : 

الأولى : أن يكونوا خلقوا من غير خالق خلقهم أصلاً. 

الثانية : أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

الثالثة : أن يكون لهم خالق غير أنفسهم هو ربهم ومعبودهم 
الواحد جل وعلا. 

وإذا رجعنا إلى هذه الأقسام الثلاثة - التي انحصرت فيها الأوصاف 
بالسبر - وجدنا الأولين منها باطلين بطلانًا ضروريًا لا يحتاج إلى دليل› 
فتعين صحة القسم الثالث وهو أنهم خلقهم خالق هو ربهم ومعبودهم . 

فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية» وقد عرف 
في الآية القسم الصحيح من الأقسام لظهوره؛ ولأنه ذكر في آيات 
اخرئ: 

«وحذف ما یعلم جائز»' 

المثال الثاني والثالث: هما المذكوران في سورة البقرة وسورة 
مریم › فإن الله تعالى - أبطل في كل واحدة من السورتين الكريمتين 
د E‏ 
TT O‏ 


)۱1( من ألفية ابن مالك (ص۱۸) وهو جزء من بيت»› وتمامه: 


VY 


أما المقالة التي كذبها الله - جل وعلا - بهذا الدليل ا 
البقرة: فهي قول اليهود:  :‏ ن مسا لكا إل أ اما مَدودة) فقد 
قال تعالی ردا علیهم : # فل از م عند آل هدا فلن خلت آله عهده آَم 
کار عل کے ما کک کرت © (الر ٠۰‏ فکانه یقول لهم : لا 
يخلو مستندكم في دعواكم أن النار لن تمسكم إلا آيامًا معدودة من 
واحدة من ثلاث حالات : 

الأولى: أن يكون الله أعطاكم عهدا بذلك» فإنه لا يخلف الميعاد. 


الثانية : أن تكونوا اطلعتم على الغيب فعلمتم أن الله كتب ذلك 
على اللوح المحفوظ أن النار لن تمسكم إلا أيامًا معدودة. 

الثالثة : أن تكونوا قلتم ذلك افتراء وكذبًا على الله . 

وإذا رجعنا إلى الأقسام الثلاثة وجدنا الأولين باطلين بطلاتً 
ضروريًاء فتعين صحة الثالث وهو أنهم قالوا ذلك كذبًا وافتراء دون 

وقسم اطلاع الغيب المحذوف في آية البقرة هذه مذكور في مريم 
في الدليل المذكور بعينه في رده تعالى بالدليل المذكور على العاص بن 
ق لونیک مالا ووا €۵ [مریہ/ ۷۷] فإن الله قال 


(۱) نزول الآية فيه أخرجه البخاري في التفسير» باب أفَيت آآڍى ڪقر اکنا 
وال وتيت مالا ووا 6 4. حدیث رقم ٤۲۹/۸ )٤۷۳۲(‏ ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب سؤال اليهود النبي ية عن الروح. حديث 
رقم 0۳/٤ )۷4٥(‏ . 


۷۸ 


ردا علبه: أطلع اليب أي اد عِندَ اللَن عَهدا © ڪا ) [مري/ 
۸ فحذف في مريم القسم 2 الذي هو أن الجميع كاذبون 
المشار إليه في البقرة بقوله: * ام ولون عل آي ما لا تَعَكَمُوت 4)9 
[البقرة/ .]۸١‏ 

فالحاصل أن التقسيم الصحيح يحصر الأوصاف في ثلاثة: هي 
العهد من الله بذلك» واطلاع الغيب» والكذب على الله» اثنان باطلان» 
وواحد صحيح بالسبر الصحيح» وقسم اطلاع الغيب محذوف في 
البقرة مثبت في مريم» وقسم الكذب محذوف في مريم مثبت في 
البقرة» فكانت المثبت دليلاً على المحذوف في كلا الموضعين . 

وسنذكر الآن إن شاء الله تعالى أثرين تاريخيين من آثار هذا الدليل 
العظيم : 

الأول منهما: أثره في العقائد» وذلك هو ما ذكره الخطيب في 
تاریخ بغداد وغیره مما يدل على أن ول مصدر تاريخي لکبح جماح 
المحنة العظمى - أعنى محنة القول بخلق القرآن - هو هذا الدليل 
العظيم ؛ ولك الم القول بخلق القرآن نشأت في أيام المأمون 
A E E FL O GI A‏ 
الله على يد المتوكل» وقد عرف في التاريخ ما أصاب العلماء فيها من 
الآذى والضرب والقتل حتى اضطر كثير منهم إلى المداهنة بالقول 
وف وقد فيها سيد المسلمين في زمانه الإمام ابو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل - تغمده الله برحمته وجزاه عن الإ سلام 
والمسلمين خيرًا - في أيام المعتصم ضربًا مبرحًا كما هو معلوم» وقد 


۷۹ 


ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في كلامه على ترجمة أحمد بن أبي دؤاد 
من طريق محمد بن الواثتق ما ملخصه: قال: كان أبي إذا راد قتل 
إنسان أحضرنا فجيء بشيخ مكبل بالحديد يريدون قتله - يعني في محنة 
القول بخلق القرآن - فقال للواثق: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
فقال: لا سلمك الله. فقال الشيخ: بئسما أدبك مؤدبك يا 8 
المؤمنين: قال الله تعالی : ودا حي حيو قحيو باحس مہا أو 

[۸A EL‏ والله ما حن ناین ها ولا رددتها. وقال 
الواثتق: ائذنوا لأبي عبدالله وأصحابه - يعني ابن أبي دؤاد - وقال الواثق 
لابن أبي دؤاد: كلم هذا الشيخ وناظره. فقال ابن أبي دؤاد: ما تقول 
في القرآن؟ فقال الشيخ : ما أنصفتني - يعني ولي السؤال - فقال له ابن 
أبي دؤاد: سل. فقال: ما تقول في القران؟ فقال: مخلوق» فقال 
الشيخ : مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها هل كان رسول الله اة وآبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي والخلماء الاو [عالمين بها أو غير 
عالمین؟ فقال: غير عالمين. فقال: سبحان الله!! د ء لم يعلمه النبي 
ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون 
علمته أنت؟ قال: فخجل!! فقال: أقلني والمسألة بحالهاء قال: نعم] 
ثم قال له : ما تقول في القرآن؟ فقال: مخلوق . فقال الشيخ : هذا شيء 
علمه رسول الله ية وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أو 
سی ء جهلوه؟ فقال ابن اف دؤاد: هذا شيءَ علموه فلم يدعوا الناس 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 
انظر: تاریخ بغداد .)۱١۲ /٤(‏ 


A * 


إليه. فقال له الشيخ: هلا وسعك ما وسعهم؟ فقام الواثق إلى محل 
ولا الخلفاء الراشدون علمته آنت؟ سبحان الله شيء علموه ولم يدعوا 
يمتحن بعد ذلك أحدا» وأمر بفك القيود عن الشيخ وإعطائه مالا 
واللإذن له بالانصراف إلى أهله. 

وهذه القضية وإن كانت أسانيدها لا تخلو من بعض من لا يُعرف 
فهي مشهورة عند العلماء متلقاة منهم بالقبول› والاحتجاج بها صحيح 
OS‏ 

ومضمون احتجاج هذا الشيخ على ابن آبي دؤاد هو هذا الدليل 
إما أن يكون النبي وخلفاؤه الراشدون كانوا عالمين بمقالتك هذه» وإما 
أن يكونوا كانوا جاهلين بها» ثم رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين 
فبين أن ابن آبي دؤاد مرتكب غير الصواب على كل تقدير» فعلى أنهم 
كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس إليها فله فيهم أسوة في عدم الدعوة 
إليهاء ولاشك أنه يسعه ما وسعهم» وعلى آنهم كانوا غير عالمين بها 
فدعواه هو آنه عالم بمالم يعلموا مرها واضح . 

ومن آثار هذا الدليل التاريخية الأدبية : ما ذكروه أن عبدالله بن همام 
السلولي وشی به واش إلى ابن زياد فدعا ابن زياد ابن همام السلولي 
وقال : ما حملك على أن تقول في كيت وكيت؟ فقال: أصلح الله الأمير 
والله ما قلت شيا من ذلك!! فأحظر ابن زياد الواشى وقال: هذا 
أخبرني نك قلته . فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبًا للواشي : 


۸1 


وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليًا فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم 


فقال ابن زياد: صدقت» وطرد الواشي» ولم يصدر منه سوء 
ا 

والبيتان مضمنان هذا الدليل المذكور» فكأنه يقول: لا تخلو 
بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين: إما يكون ائتمنك على سر فأفشيته 
وإما أن تكون قلت ذلك عليه كذبًا وبهتانًا» ورجع بالسبر الصحيح إلى 


القسمين فوجد الواشي مرتكبًا ما لا ينبغي على كل تقدير؛ لأنه إما 
خائن لأمانته أو كاذب ذو بهتان. 


فإذا عرفت هذا الدليل ورأيت بعض أمثلته في القرآن وبعض أثاره 
التاريخية» فاعلم أنا نريد الآن أن نوضح به الموقف الطبيعي للإسلام 
من الحضارة الغربية : اعلم أولاً أن الحضارة الخربية قد دل الاستقراء 
التام القطعي الصحيح على أن منها ما هو نافع غاية النفع لا غنى عنه 
للبشر فى ميادين الحياة فى حالاتها الراهنة وتطوراتها المتتابعة» وذلك 
ا ا ا ت ا 
ناحية عنصره الجسدي خدمات هائلة ما كانت تدخل في تصور البشر› 
وتقدمها المادي - في جميع النواحي والميادين - والتنظيمي أظهر من 
أن يحتاج إلى التنويه عنه» ومنها ماهو ضار غاية الضرر وهو عام بجميع 
اتجاهاتها الروحية» وهي غنية من جهة الناحية المادية مفلسة من 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق لابن منظور .)۱۲۷/۱٤١(‏ 


A۲ 


الناحية الروحية» وطغيان المادة على الروح یهدد البشر بخطر داهم 
ومن المعلوم أن الإنسان مركب من عنصرين مختلفين في الحقيقة 
الآخرء فالحضارة استطاعت تحصيل متطلبات الجسم› وعجزت عن 
تحصیل متطلبات الروح› والعالم إن لم تدبره الروح المهذية المرباة 
تربية سماوية على ضوء الوحي الصادر من خالق السموات والأرض 
كان في خطر وقلق دائمين؛ لأن الروح البهيمية من طبيعتها الافتراس 
والابتزاز والظلم مهما قدرت» واثار عدم التربية الروحية الصحيحة 
ظاهرة في أقطار الدنيا من الكوارث والمصائب وأنواع الظلم الفادح 

والذي نريد أن نقوله هنا: هو أن التقسيم الصحيح يحصر موقف 
الإسلام من الحضارة الحالية في أربعة أقسام لا خامس لها ألبتة : 

الأول: أخذها كلها ضارها ونافعها. 

الثالث : أخذ ضارها وترك نافعها. 

الرابع : أخذ نافعها وترك ضارها. 

فنرجع إلى هذه الأقسام الأربعة بالسبر الصحيح فنجد ثلاثة أقسام 
منها باطلة وواحدا صحيحًاء أما الثلاثة الباطلة : 

فالأول منها: هو أخذها كلها؛ لأن مافيها من الكفر والإلحاد 


AY 


والانحطاط الخلقي والتمرد على خالق السموات والأرض أوضح من 
أن ننوه عنه» ولا يقول بأخذه إلا مطموس البصيرة طمسًا كليًا . 


والثاني من الأقسام الباطلة: تركها كلها؛ لأن ما فيها من التقدم 
المادي والتنظيمي لايصح التفريط فيه؛ لأن ذلك يؤدي إلى العجز 
الدائم والتواكل والتكاسل» ويخالف الأمر السماوي في قوله تعالي : 
واد وألهم ما آسكَطعتر من فَوَو4 [الأنفال/ .]٠١‏ 


والثالث من الأقسام الباطلة: أخحذ ضارها وترك نافعهاء وهذا لا 
يفعله من يصدق عليه اسم العاقل . 


الرابع وهو القسم الصحيح: آخذ النافع منها وترك الضار» وذلك 
بالسعي البالغ في تحصيل ما اشتملت عليه من الإنتاجات المادية 
والتنظممة› وقضية تحصيل ذلك ممكنة مع الجد لا مستحيلة» مع 
التباعد الكامل عن ما جنته من الكفر والإلحاد والتمرد على نظام 
السماء الذي وضعه خالق الكون ‏ جل وعلا - على لسان سيد البشر - 
صلوات الله وسلامه عليه - وكذلك كان النبى ييل يفعل» فإنه لما 
حاصره الأحزاب فى غزوة الخندق وقال له لمان «(كنا إذا خفنا 
خحند قتا انتفع في دنياه بتلك الخطة العسكرية - التي هي حفر 
الخندق - ولم يمنعه من ذلك أن الأذهان التي ابتكرتها أذهان كفار 
مجوس يعبدون النار. وقد هم ية أن يمنع وطء النساء المراضع؛ لأن 
العرب كانوا يظنون أن وطء المرضع يضر بولدها ويضعف عظمه» وفي 


. تقدم في المحاضرة الثانية‎ )١( 


A 


ذلك یقول شاعر'': 

فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبوفي أكفهم السيوف 
فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم» فأخذ 

مي تلك الخطة الطبية من الكفارء ولم يمنعه من الانتفاع الدنيوي بها 

أنهم كفار. وقد انتفع ييه في سفر الهجرة بخبرة عبدالله بن الأريقط 

الدؤلي حين دله على الطريق حتى وصل المدينة بسلام"» ولم يمنعه 


من الانتفاع بخبرته الدنيوية كونه كافرًا» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق 
الخشبة فى النار». 


ومن المؤسف أن أكثر المثقفين في الأقطار الإسلامية في جميع 
أنحاء الدنيا يعكسون القضية» فيأخذون من حضارة الغرب كل ما فيها 
من إفلاس روحي» وانحطاط خلقي» وإلحاد كفري» وتمرد على نظام 
السماء الذي وضعه خالق الكون» في الوقت الذي لم يحصلوا فيه على 
شيء من إنتاجاتها المادية والتنظيمية» فخسروا الدنيا والاخرة ذلك هو 
اران ال 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل“ 


فدین الإسلام دين التقدم في جمیع میادین الحباة» ودين تهذیب 


)١(‏ تقدم في المحاضرة الثانية. 

(۲) كما في البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يي وأصحابه إلى 
المدينة» حدیث رقم (۱۳۰۵) ۲۳۰/۷ . 

(۳) تقدم في المحاضرة الثانية. 


A0 


الروح التقدمية وتصفيتها من الأمراض المخلة بمعنى إنسانيتها على 
ضوء تعليم خالق الكون - جل وعلا -. 


ومن أراد بعض الأمثلة الرائعة على جمع الإسلام بين التقدم في 
O ARL EF ON PE a‏ 
ودا كنت فيم اَم هم لصَلوة َلَتَق طايتة ينهم عك وأياخدوا 
اتیک کا سجشوا لکا یی وراپ € الین اد [النساء/ ]٠١١‏ فإنك 
تراه ينظم الخطة العسكرية أحسن تنظيم وأدقه في الوقت الذي يحافظ 
فيه على ذلك الأدب الروحي السماوي في وقت التحام الكفاح المسلح 
والرؤوس تنزل عن الأعناق» ألا وهو الصلاة جماعة» فى ذلك الوقت 
الضنك. 

واقراً قوله تعالی: « ايها الست ١امنوا‏ إا لقيتم فكة انمتا 
وآڏڪروا اله ڪيا ا ملک نیرت 9 )€ [الأنفال/ ]٤٥‏ فتراه يأمر بذكر 
الله وتقوية الصلة به - جل وعلا - عند التقاء الصفين في ميدان القتال› 
ومن ذلك ما يعتقده الكثيرون من أن الإيمان ليس بسلاح يقاوم كل 
سلاح مهما بلغ من التطور . 


فنريد هنا أن نلقي الضوء على أن الإيمان هو أعظم سلاح كما شهد 
بذلك التاريخ القرآني» ألا ترون أن النبي ية لما حاصره هو وأصحابه 
الأحزاب ذلك إلحصار العسكري التاريخي العظيم المذكور في قوله 
تعالی : TT‏ وکر وهن آسقک ینک دإ رات اشر ويج 


القلوب الاجر وتظتون بان الظنوا ل هتايك ابل المومنويت وزلزوا 
زرالا یا © 4 e‏ 111°[ و هل الأرض في ذلك 


A٦ 


الوقت يقاطعون النبي وأصحابه سياسة واقتصادا» وفي الوقت نفسه 
غدرت يهود قريظة فلم يبق للمسلمين في ذلك الوقت من أهل الأرض 
صديق ولا معين» ألا ترون أنهم لم يقاوموا هذا الحصار العسكري 
التاريخى ي العظيم في هذا الموقف الحرج إلا بسلاح اللإيمان الصادق 
وضدق الاجا إلى الله ۔ جل وعلا ۔ کما قال تعالی عنهمن : وما را 
المويثو لارا لات الاه اما ودا ا رل دى eel‏ وما رادهہ 
ا اش کا [الأحزاب/ ۲۲] وقد كان من نتائج هذا الإيمان العظيم 
والتسليم الخالص لله - جل وعلا - ما قصه الله علينا في كتابه في قوله: 
3 ی کفرا یوت تاا یا کک ا الممنین لمال کے 
له فوا عر 6 وانرد الین ظه ر وهم ِن آهل التي بن ماعو ) 
ی و ووک ف ریو اوقب ی تقوب ایو 
SHO,‏ آرضہم ودیکرشم دامر وأرسا م تطرما وکات اله عل ڪل 
شیو قَييرا » [الأحزاب/ ]۲۷-٠٠١‏ وهذا الذي نصرهم الله به ماكان 
بحسبانھم ولا ظنھم کما قال تعالی : # ناما لذن ءامنا E‏ 
مک إ دجام تک جو جود اراتا علوم رکا وجنودا م وما [الأحزاب/ ۹]. 
ولما علم الله - جل جل وعلا - من أهل بيعة الرضوان ذلك الإيمان 
والإخلاص الذي نوه عنه بالاسم المبهم الذي هو الموصول في 
قوله تعالی : ¥ 4# َد ر اله عن ألْمرمییت إذ بایعونک عت الج رة 
فعلم ما ف فلو 4 [الفتح/ ۱۸] أي من الإإيمان ااا کان من 
ذکره في قوله : # و ری لر مروا علا قد ما الله به 
آله عل ڪل یو قد 9© 4 [الفتح/ ]۲١‏ فصرح بأن إمکكانياتهم 
والعددية لا تقدرهم عليها» فأقدرهم الله عليها لإخلاصهم 


AV 


وإيمانهم . 

وفي الختام نقول: إن دين اللإسلام صالح لتنظيم أحوال البشرية 
في جميع أطوارها واتجاهاتهاء ومعلوم أن المصالح التي يدور حولها 
ي اة : الأولى: درء المفاسد» والثانية: جلب ا 

ودين لاسلا متضمن من المحافظة على تلك المصالح مالا 
يخفى إلا على جاهل» ومعلوم أن المفاسد التي يُحَاوّل درؤها عن 
الشن وازدة على تة اشا على حفظها مدار العدالة والإنصاف في 
هذه الحياة الدنا: 

الأول منها : الدين» فظلم الإنسان بإضاعة دينه وإفساد عقيدته هو 
أعظم أنواع الظلم. 

والثانی : الف 

والثالث : العقل . 

والرابع : الت 

والخامس : العرض . 

والسادس : المال . 

فما في الدين الإسلامي من الأمر بإدخال الناس في الدين بكل 
محافظة على دين الإسلام. ) 


AA 


# و کک ف أَلْمَصَاص حيوه € [البقرة/ ۱۷۹]. 


ومحافظته على العقول معروفة» ومن أجلها حرم شرب الخمرء 


وأوجب الحد الرادع في ذلك ٭ اا لذن ءامنواً نما اَل . . .€ الاأية 
[المائدة/ 1٩١‏ «كل مسكر حرام" . 


(۱) هذه الجملة رواها عن النبي بي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مهم 
۱ - عبدالله بن عمر رضي الله عنه: آخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب بيان 
أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام» AVE OD aj‏ 
- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أخرجه البخاري» كتاب الوضوء؛ باب لا 
يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر› برقم ۰۳٥٤ /۱ )۲٤۲(‏ وأطرافه في ٥٥۸٥(‏ ۰ 
1)» ومسلم في الأشربة› باب بیان أن کل مسکر خمر وان کل خمر حرام . 
برقم (۲۰۰۱) ۳/ ۱٥۸۵‏ بلفظ (کل شراب اسکر فهو حرام) . 
۴ جابر بن عبداله رضي الله عنه: أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب 
بیان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام› برق )۲۰٩۲(‏ ۷/۲ 
اا هوش الاغرى رضى الله عنه: أخرجه البخاري في المغازي» باب 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى ا قبل ججة الوداع» ED‏ 
٥‏ ) 1۲/۸» وأطرافه في ۱۲١(‏ ۷۱۷۲)ء وأخرجه مسلم في الأشربة› 
باب بیان أن کل مسکر خمر» وکل خمر حرام › برقم (۱۷۳۳) ۱٥۸٦/۳‏ . 
ه _ بريدة رضي الله عنه أخرجه مسلم في الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في 
المزفت. حدیث رقم ٠١۸١/۳ )٩۷۷(‏ . 

وفي الباب - في غير الصحيحين - عن أبن مسعود» وأشج عبدالقيس › 

وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب» وأبي وهب الجيشاني› ووائل بن حجر٬‏ 
وابن عباس» وآنس»› وعبدالله بن عمرو» وقيس بن سعد بن عبادة» وبريدة»؛ 
وفیروز بن الديلمي› وبي سعيد الخدري› وعلي› وعبدالله بن المخفل» = 


A۸۹ 


ومحافظته على الأنساب معروفة ولأجلها شرع تحريم الزنا لثلا 
تختلط أنساب المجتمع» وأوجب الحد فيه * ولا قربا أل نَم ن 
َة وساءَ سيلا ©4 [الاسراء/ ۳۲] # الرانية والزانی ادوا ک يدي 
[النور/ ]١‏ ومن أجل المحافظة على النسب أوجب العدة على النساء عند 
المفارقة لئلا يختاط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة 
والمطلقت باربصت بانشسهن کله قروو [البقرة/  ]۲۲۸‏ والذي يوون 
ا يريصن € الأية [البقرة/ ]۲١١‏ ومن أجل ذلك منع 
سقي زرع الرجل بماء غيره» فمنع نكاح الحامل حتى تضع حملها 


Pu 


٤ k2‏ چر ک وی 4 2ع و و 
# وأؤلت آلامال أجلهن أن يعن مله € [الطلاق/ .]٤‏ 


ومحافظته على الأعراض معروفة» ومن أجلها شرع حد القذف مع 
رد شهادة القاذف والحكم بتفسيقه * الذي رمو المحصتلت ثم لر ياوا بأربعة 
شہد جلد وخر سیون جلد ولا باو کی معد بدا وأ ويک هم الكش 9 ر ر 
تابوأ [النور/ .]٠١٤‏ 


ومحافظته على المال معروف» ومن أجلها وجب حد السرقة 
والسارف والسّارقة فأقطعوا إيدِيهَّمًا € الآية [المائدة/ ۳۸] فتلك اليد 
التي خلقها الله وجعلها ببديع صنعه في غاية الاستعداد إلى مزاولة 
الأعمال النافعة لتكون أداة فعالة في نفع الدنيا والأخرة لما مدت 
أصابعها الخائنة الخسيسة إلى هذه الرذيلة التى هى فى غاية الانحطاط 
والخسة أمر الله بإزالتها كعملية تطهيرية كإزالة عضو فاسد لتصح بإزالته 


وقرة بن إياس» وميمونة رضي الله عنهم أجمعين. 


۹ ۰ 


بقية البدن؛ ولذلك إذا قطعت يد السارق طهر جميع بدنه من النجاسة 
المعنوية e‏ التي لطلخته بها تلك اليد الخائنة» وقد ہت في 
ااج ت حدیٹث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الحدود 
الشرعية كفارات ومطهرات من تلك الرذائل كماهو معروف . 

ومحافظة دين الإسلام على جلب المصالح معروفةء ألا ترون أن 
أطول آية في المصحف الشريف هي آية الدّين؟ فانظروا كيف علم الله 
خلقه فيها كتابة الوثائق وإشهاد البينات ؛ ؛ لئلا يضیع کبیر ولا صغير من 
أموالهم» وفتح لهم الأبواب» ورسم لهم الخطط الحكيمة لاستجلاب 
ماينفعهم من جميع النواحي» وأمرهم بمكارم الأخلاق وحسن 
المعاملات» وبين لهم أصول الاقتصاد. 

ومن المعلوم عند جميع العقلاء أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى 
ا 

الأول : حسن النظر فى طريق اكتساب المال. 

والدين يوضصح ذلك کله على ضوء تنظيم خالق البشر لوجوه 


الاكتساب ووجوه الصرف في حدود معروفة معينة ‏ فيمنع الاکسات 
المنطوي على مالا ينبځي › کقوله: وحم ابرا [البقرة/ ]۲۷١‏ و 


»)٦۷۸٤( أخرجه البخاري فى الحدود» باب: الحدود كفارة. حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم فى الحدود» باب: الحدود كفارة لأهلها. حديث رقم‎ ) ۲ 
TTT /Y (1۷۰4) 


۹۱ 


الصرف فيما لا ينبغي» كقوله : * فوته ادم تكرت عه سره 

. ]۳١ [الأنفال/‎ 

والقصد الإشارة إلى رؤوس آقلام من المسائل؛ لأن المقام لا يسع 
كمال البحث» وتبيين آن دين الإسلام هو الرابطة العظمى التي تجمع 
المفترق» وتؤلف المختلف» وتلم الشعث» فتجعل بعضنا أولياء 
بعض» فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» وتجعل الله وليناء 
والصالحين منا أولياء الله » وكذلك الرسول بلا « إا ولك أ رشو 
[المائدۃ/  ]٠١‏ الہ وَل لیے ١امنوا4[البقرۃ/ ]۲٥۷‏ ل آلا إت ارلا آل 
لا حف عليه ولا هم سروت 6 € [يونس/ ]٠١‏ وتجعل الملائكة 


AT OT ےم‎ 


ؤكم ف أَلْحَيوة لديا الية [فصلت/ .]۳١‏ 

ولأجل هذه الولاية الإيمانية بيننا وبينهم دعوا لنا ذلك الدعاء 
القرآني العظيم * الزن عون العر ومن حول يحون حمر يوم ومون 
لين تابوأواتبعوا سيلك [غافر/ ۷] إلى آخر الدعاء. 

ويبين لنا أن جميع الروابط تتلاشى أمام هذه الرابطة السماوية # لا 
تد وما پووت ياو ووم لاخر بوآڈوت من حا آله ودسولو ور 
ڪانوا ءاشم أو اباش o‏ عش ر 4 [المجادلة/ ۲۲] إذ 
لا رابطة نسبية أعظم من رابطة الآباء والأبناء والإإخوان والعشائر» وقد 
رایت تلاشيها أمام رابطة الإيمان» فالدين الإسلامي مع ذلك لا ينكر 
أصل الروابط» ولا يريد إذابة الأسرة النسبية وأواصر القرابات» فقد 


۹۲ 


خصص بالميراث القرباء مراعاة لتلك الرابطة» وأآوجب صلات 
الأرحام وشادد في قطعها مراعاة تلك الرابطةء ولا نكر أن ا - جل 
وعلا - قد نفع بعض رسله الكرام وات س ا إلى الد 
بصلة» وجعل لذلك آثار حسنة على الإسلام وأهله» قال تعالى :ال 
يدك نيما ٤‏ یما اوی )4 [الضحى/ ]١‏ يعني آواك بأن ضمك إلى عمك أبي 
e U‏ تيت إل الي فلت ددر اة هان 
ذلك مّة منه عليه » ومن آثار تلك القرابة النسبية قول أبي طالب : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ححتى أوسد في التراب دفينا 
فقد عرف النبي َيه هذه القرابة النسبية لبني المطلب بن عبد 
مناف» فإنهم ناصروا الهاشميين مناصرة عصبية لا دينية كما هو معلوم ؛ 
ولذلك لما قسم َي حمس غنيمة خيبر جعل نصيب ذي القربى من 
الخمس لبني هاشم وبني المطلب» ومنع منه إخوتهم الآخرين من بني 
عبد شمس وبني نوفل؛ لأن أولاد عبد مناف بن قصي أربعة: هاشم› 
والمطلب» وعبد شمس» ونوفل» ولما جاء عثمان بن عفان وجبير بن 
مطعم يكلمان النبي ية في إعطائه بني المطلب من الخمس دون بني 
عبد شمس وبني نوفل بين لهم أن المطلبيين لم يفترقوا مع الهاشميين 
في جاهلية ولا إسلام"» ومعلوم أن عثمان بن عفان بن بي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وجبير بن مطعم بن عدي بن 
)١(‏ البداية والنهاية (۳/ .)٤١‏ 


(۲) کما في البخاري : فرض اللخمس»› باب من الدليل على أن اللخمس لاإمام» 
حدیث رقم ٦ )۳۱٤١(‏ وأطرافه في .)٤۲۲۹ ۰ ۳٥۰۲(‏ 


۳ 


نوفل بن عبد مناف . وقد قال أبو طالب فى لاميته المشهورة': 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل 
ميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
وقد نفع الله بالرابطة النسبية نبيه شعيبًا ونبيه صالحًاء قال تعالى 
عن قوم شعیب : # الوا شيب ما نه کییرا ما ول ونا ربک يتا 
ضويقا ولوا رهطك رمك رما أت لبعز ©4 [هود/ ]٩۱‏ وقال في 
قوم صالح  :‏ قالوا تقاس موا باه نَم ألم ر نون لوو ما دتا 
مھت آهل ونا دوت ©4 [النمل/ ]٤٩‏ ولما كان لوط اليس له 
في قومه عصبة ظهر فيه أثر ذلك حتى قال ذلك الكلام المحزن: لوان 
o aay‏ % 
یکم دوه أو ءاوۍ إل رن کد یږ ©4 [ھود/ ۸۰]. 
فالا سلام هو رابطتنا الحقة التى تجعلنا كالجسد الواحد» ولا ینافی 
ذلك أن لكل منا بعض الروابط الخاصة فى حدود الدين الحنيف» فإذابة 
معنى الأسرة إذابة كلية أقرب إلى الشيوعية منه إلى الإسلام» أما رابطة 
الإ سلام فهي التي ينادى بهاء ولا يجوز أن يُنادى بغيرها محاولة للقضاء 
على الروابط السماوية التي هي الرابطة حقًاء وكل تضامن يخالفها فهو 
باطل» والله تعالى يقول: * وجعلتك شعوبا ايل لتعارفراً € [الحجرات| 
[1Y‏ أي : ئلا يتعصب كل شخص . 


.)١١۳ /۲( الأضواء‎ .)٥۷ - ٥۳ /۳( وهي في البداية والنهاية‎ )١( 


۹٤ 


0 
الرابطة الإيمانية 


٩ ۵ 


/" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أما بعد: فإن رابطة الإسلام التي جمعتنا بكم في هذا السفر البعيد 
هي أعظم رابطة› ونحن دائمًا في المناسبات نبين آنها أقوى من رابطة 
النسب» والدليل على أن رابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب أن الله 
تعالی يقول في کتابه : « ا جحد قوما منوت الو وأَلومِ لخر ودوت 
من ڪاو آله وسواو وڙ ڪانا ءابآ شم أو أبڪاءهم أو إخوته أو 


رو 


عشيرتَهم€ [المجادلة/ ۲۲] لأن أقرب العصبات الأباء والأبناء والإخوان 
والعشائر» كما ننا نبين دائمًا بالمناسبات أن رابطة الإسلام لقوتها 
ربطت بين السماء والأرض» وربطت بين الخلق والخالق؛ ولذلك كان 
الله ولي المؤمنين من أجل رابطة الإيمانء قال تعالى : ٭ اله وَل الد 


و ص 


]٠١ وقال تعالى : # لتا ولیکم َه الأية [المائدة/‎ ]۲٠۷ منوا [البقرة/‎ ٤ 


وقال تعالى : # ذلك بان أله مول لزن اموأ [محمد/ ]١١‏ هذه الآيات تبين 
أن الله هو ولى المؤمنين؛ لقوة رابطة الإيمان» كما بين أن المؤمنين 
أيضًا المتقين أولياء الله قال : الا إت آولیاء آله کا حو عليه وک 
هم مروت (69) [یونس/ ]٦۲‏ ثم بین أن سبب ولایتهم لله هو الإيمان 
والتقوی حیث قال بعد قوله : # ألا إت أولياء آله لا حوف لهم ولاه 
روت ل69 € [يونس/ ]٦۲‏ مسا أولياء اللهء قال الله في ذلك: 
آل اموأ و ڪاوا قوت 469 [يونس/ .]٦۳‏ 


ولأجل هذه الرابطة العظمى رابطة الإسلام كان النبي ييا ولي 


۹٩٦ 


المؤمنين» لأن الله يقول: # إا ا ولیک أله سول [المائدة/ .]٠١‏ 
ويقول: « ألسّى أو اميت من أ [الأحزاب/ .]١‏ 


EG apr RE‏ قال الله تعالى 
في ذلك: ِن ایت الوا رسا اله ث ا رل يهم 
الَکة آلا اوا ولا روا واشروا بالمنة الى كسم 
ETO CEE OE‏ [فصلت/ 
]"٠‏ ولأجل هذه الرابطة القوية - رابطة الإيمان - التي ربطت بين 
بني آدم والملائكة فوق السموات من شدة ربطها عطفت قلوب 
ا ي فدعوا لهم 
بذلك الدعاء العظيم المذكور في القرآن في قوله تعالی  :‏ آل يلون 
العش ومن حولم يحون ا روم ونومنونَ پو € [غافر/ ۷] فوصف 
الملائكة بالإيمان ثم قال: ل وتفه لاي اما € فوصف الأدميين 
بالإيمان فعرف من ذلك أن الرابطة بين الأدميين والملائكة: الإيمانء 
مني ذلك الرابط - وهو الإيمان - أن دعوا للادميين كما ذكره 
الله عنهم في قوله : # ربٽاوسخت ڪل ىء َة وما عفر لين 
ابوا واتبعوا سيرك ةه عدب جت حَذَنِ أل 
دنهم و ومن لح مِنءَابابھہ روجهم و وذرتهر .  .‏ إلى آخر الآیات 


.[A«¥Y [غافر/‎ 


هذه الرابطة عطفت علينا قلوب الملائكة من فوق سبع سماوات 
مع اختلافنا معهم في الأصل والعنصرء فدل ذلك على آنها تربط بيننا 
وحن تا رجل واحد وامراًة وأحدة ll‏ وثیقا ؛ ولأجل ذلك بین 


۹۷ 


النبي ية أن جميع المسلمين في أقطار الأرض من مشارقها ومغاربها 
وجنوبها وشمالها کأنهم جسد واحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» فعلينا أن نتساعد ونتعاون فى الخير» وأن 
N N E‏ 
كتابه أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة مور إذا اجتمعت هذه الأمور 
الثلاثة فالعمل صالح يرضي الله » وإذا اختل واحد منها فالعمل غير صالح : 


الأول من هذه الأمور الثلاثة : هو أن يكون ذلك العمل مطابقًا لما 


حاء ره سیدنا محمد اة ؛ لان الله يقول في هذا : # وما ٤اد EE‏ 
ب ^ NS‏ کے < A‏ 


فخ ذوه وما نک عله فأنتهواً € [الحشر/ ۷ ویقول ا ا 
2 [الساء/ ۰] ویقول : # فل ِن كنم تون الله لله تیعون بک 


او نی کک دوک [آل عمران/ ۳۱]. 


الثاني من تلك الأمور الثلاثة : هو كون العمل فيما بين الإنسان 

وبين ربه في نيته التي لا يعلمها إلا الله خالصا لوجه الله لا لقعد 

غرض دنيوي ؛ ولا مال ولا جاه؛ لان الله يقول : # و ا 
سے ب 2ں ~n‏ 


أله لصي لَه اليب 4 [الية/ ]١‏ ويقول: « فل الله عبد خلا لم ونی © 4 
[الزمر/ .]١٤‏ 


الأمر الثالث : أن يكون العمل مبنيًا على أساس العقيدة الصحيحة ؛ 
لأن العمل كالسقف» والعقيدة کالاساس؛ لأن الله يقول: # وس 
تعمل ين للحت ين د ڪر او أن َر مؤي ) [النساء/ ]٠١٤‏ فقيد 
بالإيمان»ء ثم بين أن الأعمال الصالحة من غير غير المؤمنين ب باطلة» 


مر سے سے و سے ر 


قال تعالی: ٭ وقیمتا إل ما عولوا ِن عمل فجعلتة کساء نورا ا 


۹۸ 


[الفرقان/ ۲۳] وقال تعالى في أعمال الكفار في ية : ا أعملي عمللهر كرما 
به الرّياح ف يوم عاف 4 [إبراهيم/ ۱۸] وقال في أية أخرى : 
آعاي لھم کرب [النور/ ۳۹]. 


فتبين مما قلنا أن على المؤمن أن يتحافظ على هذه الأمور الثلاثة› 
فیکون عمله مطابقا للشرع› مخلصا فيه لله » ويكون على أساس العقيدة 
الصحيحة» وخير ما تؤخذ منه العقيدة الصحيحة : القرآن العظيم» كما 
بينه الشيخ عثمان فودي في أول كتابه إحياء السنة» فعلينا أن نثبت ما 
آثبته القران» وأن ننفی ما نفاه القرآن» وأن نسکت عما سكت عنه 
القرآن لنهتدي دائمًا بکتاب الله . 

ومما دلنا القرآن عليه : أنا لا نأمن مكر الله ؛ لأن الله يقول: # قل 
يام مر آله إلا أَلقَوْم ألْحَسرود €6 [الأعراف/ ]۹٩‏ وأن نخاف من 
الله» وإذا كان آحدنا عنده سلاف صالحون لا نتکل ا 
الانعان يجبا غلك واه ل و بامانتک ولا مان 
ڪي من َمل سو٤ًا‏ جر پو ولا يد لم ِن دون ال 

تا 9 وت َمل ين الڪ ڪت ين ڪر ار انى وهو مين اوليك 
E‏ [النساء/ .]١١٤١۱۲۳‏ 


وسنضرب أمثالاً في القرآن؛ لأن الإنسان لا يتكل إلا على الله ثم 
على عمله : أفضل البشر على الإطلاق سيدنا محمد يهل وأبو طالب 
عمه الذي رباه لما حضرته الوفاة كما ثبت في صحيح مسلم 
والبخاري ‏ وذلك أصح الصحيح - جاءه النبي يي فقال: يا عم قل لي 
كلمة أشهد لك بها عند الله » فأنزل الله عليه جبريل بهذه الآية  :‏ يك لا 


۹۹ 


(۱) 


(۲) 


E E 


أخرجه البخاري في التفسير» باب : ل لتك لا ری من ابت . . .4 حدیث 
رقم .)٥٩٦/۸( »)٤۷۷۲(‏ وأطرافه فی (1۳۹۰ »)٦٦1۸۱۰ ٤1۷0۰۳۸۸٤۰‏ 
ومسلم في الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم 
يشرع في النزع . حديث رقم ۲0( (/0€). 

في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد تقدم كلام الشيخ رحمه الله على هذا 
الموضوع ضمن المحاضرة رقم (٤)ء‏ وسيأتي أيضا في المحاضرة رقم .)١(‏ 


\ + 


]7[ 
(الرابطة الإيمانية) 


/ “السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 


نريد في هذا الاجتماع المبارك أن نبيّن أمام إخواننا العلماء 
الأفاضل جملا من محاسن دين الإسلام. 


أولاً: نبيّن أن رابطة الإسلام هي أعظم جميع الروابطء لأن 
الروابط ما عداها إنّما هي حول أمور دنيوية» كرابطة النسب» ورابطة 
الصداقات» وروابط الات وغير ذلك من الروابط الأرضية› ما 
رابطة الإسلام وحدها فهي في الله الذي خلق السموات والأرض› 
وماكان في خالق السموات والأرض فلا شك أنه أعظم مما سواه. 
ونحن دائمًا - في المناسبات - نين أن رابطة الإسلام - لشدة 
قوتها - ربطت بين السماء والأرض» وربطت بين الخالق والمخلوق› 
ومن أجلها كان الله ولي المؤمنین» قال تعالی : * اله وَل ادر ءامنوا4 
[البقرة/ .]۲٠۷‏ وقال تعالى : # ذلك أن آله مول لذبن ءاموأ [محمد/ »]١١‏ 
وولاية الله للمؤمنين التي ذكرناها الآن في القرآن إنما هي بقَوّة رابطة 
دين الإسلام وهذه الرابطة جعلت المؤمنين ا أيضا أولياء الله» 
قال لله تعالی: الا إت اولیاء آله لا حو لبهم ولا هم 
4€ [یونس/ ]٦۲‏ بین آولياء الله من هم فقال: ار 
اموا وڪاو يسور €6 [يونس/ ]٦۳‏ فكون المؤمنين المتقين أولياء 
اء وكون اله ول المومتين» كل هذا من رابطة دين الإسلام؛ ؛ ولأجل 
هذه الرابطة كان النبي ية ولي المؤمنينء قال الله تعالى : # انى اول 


سک و 


۰۲ 


بالمرّمیت مِنْ ¿ اش 4 [الأحزاب/ ]٦‏ وقال تعالی: ل إا ولیک اله 
ورسولم€ [المائدة/ ]٠١‏ هذه الولاية بين المسلمين وسيّد الخلق محمد كلا 
التي بيّناها الآن في القران إتما هي بقوة رابطة الإسلام» وهذه الرابطة 
جعلت المؤمنين في أقطار الدنيا بعضهم أولياء بعض» قال تعالى : 
¥ والمۇھنون والمومِتت : ب بض ويا بض [التوبة/ ]۷١‏ . 


ولقوة هذه الرابطة ربطت بين د بني آدم في الأرض وبين الملائكة 
لکرام من فوق سبع سموات» كما نص الله على ذلك في قوله تعالی: 
$ انين يلون لعزن ومن حولم سيو حم روم ورمن وء € [غافر/ ۷] 
فوصف حملة العرش فوق سبع سماوات بأنهم يؤمنون بالله» ثم بين من 
تائج ذلك ما نص عليه في قوله : « ويسكَعْيرو ليبن اموا [غافر/ ۷[ 
فوصف بني آدم بالإیمان أيضاء فعلم من الأية أن الرابطة بين الملائكة 
وبين الآدميين هي الإيمان» كان من نتائج هذه الرابطة أن دعوا- 


الملائكة هذا الدعاء العظيم الذي دکره الله في القرآن العظيم 


في قوله : # ريناوسعت ڪل کي وة وَعلما عفر لزي تابوا رابع 
سيلك 4 Es‏ [غافر/ ۷]» وقال تعالى : # e‏ 
م NEE <f‏ ت 4آ 2 ھ22 4 

ا ۸ re‏ ګګ ل عل ےر الم ے فوأ ولا را واد 


بالكة الق ی کر ڈو کر ن اول e‏ الیل N‏ 
e [er‏ الملائكة للادميين: « تحن أؤليايكم ) تلك الولاية فيه 
تبين من هذه الآبات القرانية أن رارطة الإسلام لشدة فو د 
بطت بين الخلق والخالق» وبين الأمّة والرسول العظيم» و 


۰۳ 


الادمن :والملانكة: فان :ذلك ندل كل آنا ترط بات مار 
المسلمين - لاأننا أولاد رجل واحد وامرأة واحدة» کما یبین لنا ربنا فی 
القرآن العظيم في قوله : ٭ يتامم الاس إنَا حلفت من كر أن [الحجرات/ 


1۱۳ 


فهذه الرابطة التي ربطت بين الملائكة والأدميين مع اختلافهم في 
العنصر» واختلافهم في المكان» واختلافهم في الاتجاهات والميول» 
لاشك انها تربط أقوى الربط , E a‏ 
رجل واحد وامرأة واحدة» فعلينا ألا نضيّع هذا الربط السماوىيًّ العظيم 
الذي جعله الله بيننا بسبب تشريع رب العالمين» فيجب علينا أن نتعاون 
ونتعارف ونتساعد على توجيه المسلمين» ورفع مستوى دين الإسلام» 
لتكون كلمة الله هي العليا. 

وممّا يدعونا إليه دين الإسلام: أن نترك الخلافات والنزاعات› 
ونكون يدا واحدة على الخير؛ لان الاختلاف والمنازعات يؤدي 


سے ر ہم س ر 0 ر « س ره 


للفشل وضياع القوّة» والله يقول في كتابه العظيم e‏ أ فنقثلوا 


وتذهب رسد 4 [الأنفال/ »]٤١‏ ويقول تعالی : # و عتصموا عَسَصموا بل الله 
O Ee‏ ۳[ 


قد بيّن القرآن العظيم في سورة الحشر أن الاختلاف والنزاعات 
سببها ضعف العقل › ذلك في قوله تعالی في قوم کانوا مختلفین: 
(تحسبهم جييعا وفلويهم سى € [الحشر/ »]٠٤‏ ثم بيّن العلَّة فكأن قائ 
قال : ما العلا في كوت قارم : شتى؟ قال الله مبينّا تلك العلة : ل ذلك 


رت ےک 


باهر فوم غيت ©4 [الحشر/ ]١٤‏ فآية سورة ت الحشر هله التي قال 


۹€ 


C2‏ و ےھ 


الله فیها : تحسبهم eS‏ شو سی ذلك باهر وم لا ميوت 9) 4% 
e OE aT‏ لان 
العاقل يعلم أن الاتفاق خير من الاختلاف؛ فإذا اتفقت أنت وأخوك 
كانت جهوده معك» وإذا اختلفتما كانت جهود كل منكما ضد الاخرء 
وضعف العقل إتّما يداوى بدواء القرآن؛ لأن القران نورء يقول الله : 

أ ت ر ر r 2 f7‏ 8 ا سے سے ت سے لر 
انوا باو ورسولو ونور أل رلا € [التغابن/ ۸]» ويقول : * وللكن جعلته 
نورا کدی ہہ ن ن ِن عاو ) [الشورى/ »]٠١‏ هذا النور القراني هو 
الذي یکشف ظلام الجهل» ویبین الحى من الباطل› والنافع من 
الضار› والحسن من القبيح › والله يقول في و اومن کان میا 
احییتھ وجعلتا لم ورا یَمْشِی وء ی الاس کین َكَل فی المت یس 
ارچ با) [الأنعام/ .]١١١‏ 


فهذه الآية بيّنت أن دين الإسلام حياة بعد الموت» ونور بعد 
الظلام» فعلينا أن نستضيء بهذا الور - نور القرآن العظيم -ونرى الحق 
في باطنه حقًاء والباطل باطلاء ونميّز بين ما يضر وما ينفع» والسبب 
الأساسي لذلك أن نتحد ونكون إخوانًا متعاونين» لأن الخلاف هو 
شا کلم شر وکل تأخر» وقد يكون العقلاء بينهم اختلاف وجهات 
نظر» ولكنٌ هذا الخلاف لا يؤثر؛ لأن الأصول العظام لا حلاف فيها؛ 
دنواخد ورت واخد» وئ :واخد وكات واخد وفلة واخدة 
ال قا را ود اوا وار 3 0 راو 
برب واحد» ونصدق بالنبي بء هو رسولناء وإِنّا نصق بجميع 
ابوا اوسا محمد الان ف العا اة 
ينبغي أن يكون سببًا للتفكك› وعدم المساغدة والصحابة - رضوان 


1۰0 


اله عليهم - كانوا يختلفون في بعض المسائل» ولا يؤثر هذا على 
O E‏ 
وأبوحنيفة» وأحمد يختلفون في بعض المسائل» وذلك لا يؤثر على 
الألفة والاتحاد. لأن اختلاف وجهات النظر في الفروع لا يؤثر» ولا 
يتخذه سببًا للافتراق إلا الجهلةء أمَّا أهل العلم فهذا لا يؤثر عندهم» 
ولا يفكك الأخوة الإسلامية السامية. 


ونحن دائمًا نضرب المثل لهذا بصورة هذه الضورة: أنه ثبت في 
صحيح البخاري - وهو أصح كتاب بعد القرآن - أن النبي َة لما أراد 
أن يغزو يهود بني قريظة قال : «من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر 
إلا في بني قريظة» فأصحاب النبي ية فهموا هذا النص» ولكن 
اختلفت وجهات نظرهم في فهمه» فقوم قالوا: مراد النبي: أننا نسرع 
إلى خيبر» وليس مراده تأخير الصلاة» فصلوا وأسرعوا إلى النبي بيا 
وقومٌ آخرون من الصحابة وقفوا مع ظاهر اللفظ ولم يصلوا العصر إلا 
بعد العشاء في بني قريظة› E‏ 
العشاء وقد اختلفوا قوم صلوا ذ في الطريق» وقوم لم يصلوا إلا بعد 
العشاء» وهذا خلاف»› والنبي 4لا وفق الجميع وصوبهم» ولم ينتقد 
على هذا ولا على هذا» وهو - صلوات الله وسلامه عليه - لا يقر على 


(1) أخرجه البخاري في صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا 
وايماءً» حدیث رقم .٤۳٦/۲ )٩۹٤٩(‏ وطرفه في »)٤۱۱۹(‏ ومسلم في 
الجهاد والسير» باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. 
حدیث رقم (۱۷۷۰) ۱۳۹۱/۳ . 


۱۰٦ 


شيء باطل أبدّا» فدل على أن كلهم فعل حمًا غير باطل» وهم 
مختلفون . 

فهذه صورة نبوية تبين أن الخلاف في الفروع والاتجاهات في فهم 
النصوص لا أثر لهاء فالذي يتخذها وسيلة للتفكك والخلاف هو يجني 
على المجتمع› ويجني على الين» فعلينا جميعًا أن نتفطن لهذاء ون 
لا نجعل النزاعات والخلافات واختلاف وجهات النظر سببًا لتفككنا؛ 
لأا إذا تفرًقنا لم تكن لنا قوة» هذا مما يرشد إليه دين الإسلام» وهر 
يرشد إلى جميع الخير في جميع الميادين» وإن شاء الله في الاجتماع 
القادم سنبين زيادات كثيرة› وأمثلة كثيرة مما يدعو إليه دين الإسلام من 
الخير والمحاسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


E j ¢ e 


القسم الثاني 


(السؤالات) 


لسَبم مادك ما 


السؤال الأول“ : قوله تعالی : ¥ وما أکل اَل 
قول أئمة الفروع من المالكية فى قوله: 5 دكن 4 [المائدة/ 
E‏ 


الجواب: هذا الخلاف معلوم في هذه الأيةء وحاصل هذا 
المقام أن مثل هذا الذي سأل عنه فضيلة الشيخ ذكر في أربع آیات 
من كتاب اللهء اثنتان منهما: وهي الأولى والأخيرة في كل واحدة 
منهما زيادة» والوسطيان منهما لا زيادة فيهما. 


أول ما نزل في هذا: قوله تعالی في سورة الأنعام: 4 
اا إل حرمًا عل طَاعر يطممهء إل أن یکوت ية أو د 
لحم جازم فته نَم رج أو سقًا آهل لمر اه بود [الأنعام/ ]٠٤١‏ فحرّمت 
هذه الآية هذه الأشياء» وزادت التقييد بكون الم مسفوخًا. 


تم إن الله حرم هذه الأشياء الأربعة في سورة النحل» وهي 
لازا عن الأنعام» فسورة النحل نزلت في مكة قبل الهجرة على 
التحقيقق إلا الأيات الأخيرة منها: ون َنَم فَعَاقواً يفل م 
عوفسَّم به€ [النحل/ »]۱١١‏ فقد نزلت فى تمثيل المشركين بشهداء 
أحد» وهم E a‏ 
الأنعام في القرآن في موضعين: أحد هذين الموضعين: قوله تعالى 
في سورة النحل: * وعل ارين هادوا رمتا ما فصتا يك من َل [النحل/ 


(1) السؤال i‏ إلى السادس من الشريط الثاني . 
(۲) انظر: تفسير القرطبي .)٠٠/٦(‏ 


11۰ 


111۸« والنازل المقصرص المحال عليه من فبل نازل ق سوره 


الأنعام بالإجماع في قوله: « وَل اا ادوا حَرَمَت اڪ زی ظفر 


وت ابقر وألفَسَر حرَمَتاعليهم شحومَهما€ [الأنعام/ .]٠٤١‏ 

الموضع الثاني من الموضعين: أن الله قال في سورة الأنعام: 
سیمول الین اشا لو سا آم مآ سرڪ( [الانعام/ ۸٤۱]ء‏ فبین أنه 
سيقولون هذا القول في المستقبلء وأنهم وقت نزول الاية لم 
يقولوه فعلاء ٿم بين في النحل أن ذلك القول الموعود به وقع 
تماما فتبيّن أنها بعدهاء وذلك في قوله: # وال الت شرا لوشاء 
الما افدر وء ن ول اوتا [النحل/ .]۳١‏ 

قال في النحل النازلة بعد الأنعام كما بينا: #إنما حرم 
ّم أَلْميَتَة وَالدَّم ولحم نزي € [النحل/ ]٠٠١‏ ولم يزد شيئاء ثم 
إنه نزل في البقرة وهي نازلة في المدينة بالإجماع: لما حرم 
يڪم اميه الم ولحم الخنرر وما اَمِل بء لمر أل € [البقرة/ 
۳ ولم يزد فيها شيئاء ثم نزلت سورة المائدة بعد الجميع» نزل 
بها : * حرمت علي اميه والدم ولتم انر وما اهل يألو بد € > وذکرت 
أصناف من أصناف الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية» وزيد فى 
هذه الاستناء» فزيد في الآية الأولى: التقيد بالمسفوحية» وزيد في 
الآية الأخيرة : الاستثناء بالتذكية» وكل منهما يحتاج إلى كلام. 

والآن نتكلم على محل السؤال: هذا الاستثناء أصله معروف 
عند علماء التفسير أن فيه وجهين : 

أحدهما: أنه استثناء منقطع» وهو قول القليل» منهم مالك بن 
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اتر وقول الجهو ر ا استشناء متصل» والحكم يختلف 
باختلاف التفسيرين. أما الجمهور الذين قالوا: إنه استشناء متصل 
فإنهم قالوا: حرمت عليكم الموقوذة إلا ما أدركتم فيه ذكاة ما 
وذكيتموه» وحرّم عليكم ما كل السّبع إلا ماذكيتم ولو أدركتم فيه 


آدنى شيء يصدق عليه اسم الحياة. 


ومالك بن أنس راعى أن الاستثناء منقطع» وكأنه يقول: [° 
حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ماذكيتم فهو الذي لم يحرم]» وعند 
مالك قول يوافق الجمهور. قال ابن العربي المالكي: إن قول الإمام 
مالك في هذا كأنه فيه شبه تناقض؛ لأنه يقول في المريضة: إنها 
تؤكل وإن يس من حياتها يأسًا كليًا» ويؤكل المذكى وإن يئس من 
خا ويقول في التي بس من حياتها بالوقذ کالتي يتناثر دماغهاء 
أو باکل السبع كالتي تنتثر حشوتهاء ومع أن فيها حركة قوية: أنها 

لا تۇكل . قالوا: هذا تناقض ؛ لأنك ما دمت أحللت مثل ذلك فر 
المريضة» فكيف لا تحله في أكيلة السبع؟ والجمهور على أن أكيلة 
السبع مثل المريضة عند مالك لو أدرك فيها أي حياة لأكلت» وكان 
بعض العلماء يقول : کات کل ا ا ات غ 
عمر بن الخطاب بجعل الخلافة شورى بين الستة لا تقبل ؛ لانه. آنفل 
مقتله» والطبيب قال له: أوص فقد أنفذ مقتلك. وقد أوصى وعمل 
بوصيته» وجعل الخلافة شورى بعد نفذ مقتله» جاء ذلك يدل على 


(1) في هذا الموضع انقطاع يسير في التسجيل» وما بين المعقوفين زيادة من 
القرطبي ٠ /١(‏ يتم بها الكلام. 


۱۲ 


أن هناك حياة. 


والمالكية يقولون: مثل هذه الحياة كحياة المذبوح» لا نعتبرها 
حباة ت الذكاة» والجمهور يقولون هذا وهذا قول مالك 
وسبب الاختلاف هو الاختلاف : هل الاستشناء منقطع او متصل کما 
ا ) 


¢ 


السؤال الثاني: ظاهر قوله تعالى: طعا اين أوثوا اكب حل 
€ [المائدة/ ]٠‏ إباحة صيد الكتابي مطلقًاء فهل الآية التي استدل 
بها مالك على تحريم صيده تخصص هذا العموم» ام لا؟ وهي قوله 
ل تالم یریم دراگ [المائدة/ »]٩٤‏ وهل خالفه أحد من 
أصحابه» أم لا؟ وهل وافقه أيضًا أحد من الأئمة أم لا؟" . 


الجواب: أمّا هذا فلم يوافق الإمام مالكا فيه أحد من الأئمة 
الثلاثة» وخالفه جماعة من أصحابه» وروی عنه ابن بشير أنه مكروه 
لا حرام» وجمهور العلماء على أن صيد الكتابي كذكاته» وان ذکاته 
بالعقر کذکاته بالذبح»› وهذا عليه جمهور العلماء» ولم يوافق مالکا 
فيه أحد من الأئمة الثلاثة» وكثير من أصحاب مالك خالفوه في 
هذا» وروی بعضهم عنه آنه مکروه كراهة تنزیه» ولیس بمحرٌم»› 
وقد رواه ابن بشير وغيره» والرواية المشهورة من رواية ابن القاستم 


)١(‏ يقصد الشيخ بهذا: يعني الذي ذكرنا قبل وهو أن ماأدرك منه آدنى ما يصدق 


من عليه اسم الحباة جازت تذكبته. 
(۲) انظر: أحكام القران لابن العربي (۳/۲٦1٦)ء‏ القرطبي .)١٠/١(‏ 
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أنه حرام» ونه يفرق فيه بين ذكاة العقر وذكاة الذبح. 
وقد استدل مالك بالآية التي تفضل بها فضيلة الشيخ؛ لأن الله 

قال في الصيد: « تالم يكم وماك 4 وأضاف الأيدي والرّماح 
للمسلمين» فعلم من ذلك آنه لا يحل منه إلا ما کان بأيدي أو رماح 
المسلمين. والجمهور يقولون: إن هذا وه منه قول : # وطعام 
اَذ ونوا الکدب حل آک4 [المائدة/ .]٠‏ وقد أجمع العلماء أن ذبائحهم 
داخلة في ذلك قالوا: ولا فرق بين العقر والذبح ؛ لأن العقر 
والذبح كلاهما نوع من أنواع الذكاة. 

التوال الثالك + لما كانت زكاة العروض للمدير عنك مالك ل 
لزم صاحبها أن يزكيها إلا إذا لم يبق له دينار أو درهم» فهل إذا 
كانت الدراهم والدنانير تباع بالأسواق» وتوجد فيها الأرباح 
الكثيرة» ولم يشترها المدير يعد ذلك فرارا من الزكاة» ويعامل 
بنقيض قصده أم لا؟ وهل الورق المتعامل فيه اليوم بدل العين 
تجب فيه الزكاةء أم هو كسائر العُروض؟”'. 

الحواب: آمّا التجارات فجماهير علماء الأمصار» والاأئمة 
الأربعة» والصحابة كلهم مطبقون على وجوب زكاة التجارة"» 
ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية كابن حزم" قال: إنه لا 


(1) انظر: الأضواء .)٠٠١٠/١(‏ 


(۲) انظر: المبسوط (۲/ »)۱۹١‏ المحلى (١/١٤٠۱)ء‏ المجموع (۷/1٤)ء‏ المغني 
»)۲١۲ - ۲۹/5‏ الموسوعة الفقهية (۲۹۸/۲۳)ء الأضواء (۲/ .)٤٥١‏ 


.)0٤/5( انظ العحلى‎ ( 
۱1٤ 


زكاة في التجارة» وإنه لم يقم دلیل قائم على زكاة التجارة. 
والجمهور معهم الحق› استدلوا على وجوبتب الزكاة في التجارات 
بأدلة : 


أنها ورد فيها حديثان مرفوعان إلى النبي ييه عن 
صحابيين'“» والواقع في الحقيقة أن كل واحد من الحديثين لا 


)١(‏ أما الأول فحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: «في الإبل صدقتهاء وفي 
الغنم صدقتهاء» وفي البقر صدقتهاء وفي البز صدفتهاء ٠‏ 
أخرجه ابن أبي نة )۱۳/۳( وأحمد »)۱۷۹/١(‏ والترمذي في 
العلل الكبير )٠۷/١(‏ وعقبه بقوله: «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: 
ابن جریج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حدّثت عن عمران بن 
أبي اس»اه. وابن زنجویه فی الأموال (۷۸۳/۲)» والبزار ›)۳٤١١/۹(‏ 
ولان ۷/9). والحاكم (۳۸۸/۱)» وقال: «على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»اه. وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح (۲/ )۱٤۳۸‏ بقوله: (وفیه 
نظر»اه. وأخرجه الدارقطني (۲/ .)٠٠١ ٠١١‏ (بألفاظ متقاربة). والحديث 
ضعفه ابن القطان في بيان الوهم (۳۸۸/۲). (/ »)٥١ ٥٥‏ وذکر 
له الحافظ في التلخيص (۲/ ۱۷۹) أربعة طرق - وهي عند الدارقطني - 
الحافظ - ثلاثة منها وقال عن الرابع : «وهذا إسناد لا بأس به»اه. 
e‏ هذا الحديث فى الدراية :)۲٠١ /١(‏ «وإسناده حسن»اه. وانظر في 
الكلام عليه: تنقيح التحقيتق (۲/١۳٤٠-١۳۷١٤١)ء‏ إتحاف المهرة 
»)۱١/۱١(‏ نصب الراية .)۳۷٦/۲(‏ أضواء البيان .)٤٥۸/۲(‏ 
وآما الحديث الثاني : فحديث ن جندب رضي الله عنه قال: «آما 
بعد» فإِن رسول الله ل يأمرنا أ ن تُخرج الصدقة من الذي تعد للبيع». 
أخرجه أبو داود في الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من 
زکاة؟ حديث رقم c(€€/6) «(1o0€¥)‏ والدارقطني )۲/ «(IV‏ والبيهقي = 
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يخلو سنده من كلام» إلا أن الجمهور قالوا: هذان الحديثان - وإن 
کان کل واحد منهما لا یخلو سنده من مقال - فإنهما قد يعتضد 
أحدهما بالآخر» ويعتضد ذلك بما ثبت بسند صحيح لا مطعن فيه 
فن اه الموهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ 
زكاة الجلود من تاجر يتجر بالجلود"". هذا ثابت عن عمر بن 


)۱( 


في الكبرى )٠٤١ - ٠١١/٤(‏ وفي الصغرى »)۳۲۷/١(‏ والطبراني في الكبير 
(۲۶۷۰۳/۷). وذکره ابن حزم في المحلی )۲۳٤/٥(‏ وقال: «أما حديث 
سمرة فساقط ؛ لأن جميع رواته مابین سلیمان بن موسی وسمرة رضي الله عنه 
مجهولون لا يعرف من هم٤اه.‏ . وقال الهيثمي في المجمع (4/۳): في 
إسناده ضعف»اه. وقال الذهبى فى الميزان )٤٠۸/١(‏ عن سلسلة هذا 
الإإسناد: «وبكل حال هذا سناد ل لا ينهض بحکم»اه. وقال ابن 
عبدالهادي في التنقيح :)٠٤١١/۲(‏ «انفرد آبو داود بإخراح هذا الحديث 
وإسناده حسن غریب٤اه.‏ والحدیث سکت عنه أبو داود والمنذري» وحسنه 
ابن عبدالبر» وضعفه الحافظ فى التلخيص (۱۷۹/۲). والدراية )۲٠١/١(‏ 
والألباني في التعليق على المشكاة (964/1)» ضعیف ا داود (ص٤١۱).‏ 
وانظر: بيان الوهم والإيهام .)۱۳۹/١(‏ إتحاف المهرة »)۳١/١‏ تنقيح 
التحقيق (۲/ .)٠٤١١‏ التعليق المغني على الدارقطني .)١۱۲۸-٠۲۷/۲(‏ 
أضواء البیان (۲/ .)٤٦١ _ ٤0۹‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)۱۸١‏ والشافعي (شفاء العي بتخريج وتحقيق 
مسند الشافعي) »)٤1٤/١(‏ وفي الأم .)٤٦/١(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص٤۳۸)»‏ وعبدالرزاق »)۹٦/٤(‏ والبيهقي )1/ 7۷(« وابن زنجویه في 
الأموال (۳/ »)٩۹٤۲ - ۹٤۱‏ وذکره ابن حزم في المحلی /٥(‏ ۲۳۲ ١٣۲۳)ء‏ 
وقال : «وأما حدیث عمر فلا يصح ؟ لأنه عن بي عمرو بن حماس عن أبيه» 
وهما مجهولان»اه. وانظر: تلخيیص الحبیر (۲/ .)۱۸١‏ 


۱1٦ 


الخطاب ثبوتا لا مطعن فيه» ولم يخالف أحد من الصحابة» فكان 
إجماعًا سکوتيًا من أصحاب رسول الله وء وقد ثبت عن عمر بن 
عبدالعزيز - وهو من خيار الخلفاء العظام - أنه كان يقيم الناس في 
الطرق» ويأخذ الزكاة من التجارات"» وقد قال الإمام البخاري - 
إمام المحدثين - في صحيحه: «باب في زكاة التجارة»"» وجعل 
هذا العنوان لزكاة التجارة» ولكنه لم يكن فيها حديث على شرط 
البخاري - لصعوبة شرط البخاري - فساق تحت هذا العنوان بسنده 
ا ن ي ا تعالی : # فقوا ه من طيَبَّتِ ما 
N CE pe‏ کہ ن رض 4 [البقرة/ ۷٣۲]ء‏ قال: # من 
طيَبت ما ڪَسبم يعني التجارات. ٭ وما اجا لک من آلأرض 4 
يعني : الثمار والحبوب. 


وإذا عرفنا مثلا أن جميع العلماء يقولون بزكاة التجارات» وأنه 
لم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بهم كبعض أتباع داود 
کابن‌ حزم" فجميع العلماء لا يشترطون في التجارة وجوب شيء . 


.)٥۹٩( أخرجه مالك في الموطاً (ص۱۷۰)»ء‎ )١( 

(۲) في كتاب الزكاة باب: صدقة الكسب والتجار (۳/ .)۳٠۷‏ واقتصر في هذا الباب 
على آية البقرة: « ايها لزي ءا منوا انفقو من طب ماڪ سب - إلى قوله - أن الله 
ع ید4 . قال الحافظ : «وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد 
في هذه الآية : < تايها الِب ءامنا أنِقوا من طْيّبکت ما ضَسَبََمَ 4 قال : من التجارة 
الحلال»اه. إلى آخر ما ذكره الحافظ رحمه الله . والمقصود أن أثر مجاهد لم 
يورده البخاري رحمه الله وإنما ذكره الحافظ كما رأيت 

(۳) انظر: المحلى .)٤١٤/١(‏ 
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وخالف مالك في مشهور مذهبه» واشترط في تقويم عروض 
التجارة أن يصل يد التاجر نقد المال» وعبّر بالمدونة بربع درهم» 
وشرًاحها يقولون: ولو أقل من ربع درهم» وهذا خالف فيه مالك 
جميع العلماءء چ ابن حبیب من أصحابه خالفه نضم إلى 
الجمهور» ولكتًا نقول: إن الإمام مالكاء إنما قال هذا في وقت 
کر فيه الذهب والفضة» وينتشر فيه التجارة بالذهب والفضة› 
وهي أغلب الأآئمان» وأن الأغلب عادة لا بد أن يصل يد مدير 
العروض بعض نقد المال؛ لأنه هو الذي به العمل والسعى فى 
جميع المشتريات» ولا يكاد تاجر يسلم منه» اما لو کان مالك 
E‏ - بحيث لا يوجد نقد ولا فضة ولا ذهب - 

فمن المستحيل أن يقول للتاجر: هذه التجارات الطائلة» والأرباح 
النامية سنة بعد سنة تشترى بها العقارات والڈور هي معفاة من 
الزكاةء هذا ليس بصحيح» « أيه یی ءامنا انشا ون بک م 
ڪَسبشم ويا ارجا کم ن ' الأرْضِ ولا َيَمَمُوا ليت مه تنفد 4 
[البقرة/ .]۲١۷‏ 


ونحن نقول: إنه لو فرضنا أن هناك أقوال وزيد يقول وعمرو 
يقول» فسيّد الخلق - صلوات الله وسلامه عليه - علمنا تعاليم 
واضحة» وآنوارا نبوية ليس لنا أن نعدل عنهاء وهو قوله - صلوات 
الله وسلامه عليه -: «دع ما يريبك إلى ما لا و وقوله: 


(۱) اخرجه عبدالرزاق ۱۱۷/۳ ۱۱۸)» والطيالسي (ص۳١١).‏ والدارمي 
(۲/ 111(« وأخمد (۱/ ۲۰۰( والترمڏذي في أبواب صفة القيامة» باب 


۱۱1۸ 


فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» »> والزكاة ليست 
بالأمر الهين ؛ لأنها دعيمة من د الإإسلام» ومن حاءت في دمته 
فویله وویله› والله قول : وای نزوت آلدَهَب وَالفِصَة ر 


سْفِمًوتهًا في سيل آله فَبَرَهم عاب الیو ل دم َس er‏ 
e‏ سرو ےہ o22‏ 


ف بها اشم وجوم وظهورشم هدا م ما ڪزتم 
لای دوفو ما ا کے تکززدت 9© 4 [التوبة/ [Tot‏ والتجارات 
ویخرجون منها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة. 


»)٦٠(‏ حديث رقم 1٦۸/٤ )۲١۱۸(‏ والنسائي في الأشربة» باب الحث 
على ترك الشبهات. حدیث رقم )٥۷۱۱(‏ ۳۲۷/۸» والحاکم (۱۳/۲) 
.٤١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»اه. وابن حبان (الإحسان 
۲ ). والطبراني (۳/ »)۷١- ۷٠‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲٦٤/۸(‏ 
وآبو يعلى (۱۳۲/۱۲)» من حديث الحسن بن على رضى الله عنه. وصححه 
الألباني في الإرواء (۷/١٠٠)ء‏ غاية المرام (ص )١۳١- ١٠١٠١‏ المشكاة 
«(A0 /Y)‏ صحیح الترمذي .)۳٠۹/۲(‏ ظلال الجنة (۱۷۹). وللحديث 
شاهد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عند أبي يعلى »)٤۷1/١۱۳(‏ 
والطبراني (۷۸/۲۲). ومن حدیث ان رضي الله عنه (موقوفا) عند أحمد 
»)٠١۳١۱۲/۳(‏ ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير ›)٠٠١/١(‏ 
E TT‏ 

)1( أخرجه البخاري في الإيمان» E‏ من اترا لدینه. حدیث رقم (o۲)‏ 
./١‏ وأخرجه في موضع أخر برقم .)۲٠١٠(‏ ومسلم في المساقاة» باب 
أخحذ الحلال وترك الشبهات حدیث رقم ٠١۱۹/۳ )۱٥۹۹٩(‏ . 


۱۱۹ 


كتاب ولا سنة» وعندما حدثت فالمتأخرون من العلماء اختلفت 
وجهات نظرهم فيها» فجماعة قالوا: هي كعروض التجارة» وقال 
به جماعة من متأخري المالكية والحنابلة» وهذا القول لا يظهر كل 
الظهور؛ لأن العرض غالبا لابد أن تكون في ذاته منفعة مالية 
متمولة» وهى لا منفعة فيهاء وجماعة قالوا: هى أسانيد لفلوس› 
وهذا قرب إلى الحقائق؛ لأن عليها سطرًا مكتوتا فيه: إن المؤسسة 
الفلانية تتعهد لحامل هذا السند أن تعطيه كذا. فهي إلى السندات 
أقرب» والذي وجد من هذا عن الصحابة نهم جعلوا السند بمنزلة 
الشيء المكتوب فيه؛ ولذا قالوا في بيع الصكاك الذي جاء في 
صحيح مسلم وموطاً الإمام مالك ومقصودي ببيع الصكاك: أنه 
في أيام إمامة مروان بن الحكم على المدينة» الحكومة أعطت 
للناس طعامًا مكتوبًا في صكوك وأوراق إلى بيت المال» فجماعة 
اع اام ي و ار فن اا هات الو د 
العلماء قالوا: لا يجوز هذا؛ لأنكم بعتم الطعام قبل قبضه» فلم 
يجعلوا هذه الورقة عرّضاء وإنما قالوا إن المدار على الشيء 
المكتوب فيهاء وهذا قرب الوجهين. وعلى كل حال فالذي نوصي 
به نفسنا وإخواننا بتقوى الله» وأن الواحد إذا كان عنده تجارة مال 
من أوراق آو من غيره ينمو نموا بعد نمو ویزداد أنه ليس من 
المنطق الإسلامي الرحب أن يترك الفقراء محرومين من هذا؛ لأن 


(۱) الموطأً (ص٤٤٤)»‏ (۱۳۳۳). ومسلم في البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض »)۱٥۲۸(‏ (۱۱۹۲/۳). 


1۰ 


ال ا او جب على الأغنياء صدفة ترد إلى الفقراءء والعلماء 
مطبقون على أن التجارة كذلك. 


فالذي نشير به على إخواننا أن يخرجوا الزكاة» ويستبرئوا 
لدينهم وعرضهم» وأن لا تكون في هذه الدعيمة خصومة» قبلما لا 
یدرون أيتخلصون آم ل؟ 

الأخ سأل عن معنى هذه الأية: # ولا تَيمَمُوا اليك يعني : 
إدا کنتم تخرجون زكاة لا تنظروا إلى رديء المال وخسيسه 
فتخرجونه» ولستم بآخذيه لو كان الحق لكم» لو كنتم أنتم الذين 
تطلبون الحق لا تقبلون ذلك الرديء و« إل أن ثنْيصُوأفية€ [البقرة/ 
۷] تغمضوا أعينكم على القذى» يعني كارهين لذلك» فالشيء 
الذي لا ترضونه لأنفسكم - لو كان الحق لكم - لا ترضوه لله في 
حقه جل وعلا. 

السؤال الرابع: ما عندكم في لزوم الصوم» أو وجوب الفطر 
لخبر الرجل مع اتحاد القطر؟ وما عندكم في الاستماع لقراءة القرآن 
[في الإإذاعة]؟ . 

الجواب: أما هذا الذي سأل عنه فضيلة الشيخ وهو: هل إذا 
أذيع من قَبّل الحكومة أن الهلال ثبت في المحل الفلاني» هل يصام 
أو يفطر بهذا أو لا؟ نحن نقول: إذا حکم بثبوت شهر رمضان أو 
شوال حاكم بطريق شرعية» وصار الحكم من طريق قاض بطريق 
شرعية» ثم إن الحكومة بلغته عن طريق الإذاعة» أن الذي يظهر لنا 
أن على المسلمين أن يصوموا ويفطروا بذلك» والاستناد في هذا 


۲۱ 


والدليل عليه مستند إلى شيئين : 


أولهما: أن الكتاب والسنة وإجماع العلماء دل على أن الغرض 
الأكبر في الأخبار غايته أن يوجد شيء يغلب على الظن صدقه» 
وتركن إليه النفس ركونًا مزاحمًا لليقين بحيث لو راجع الإنسان 
عقله يثق أن هذا الأمر واقع» ولو لم تشهد به بيّنة» وقد قال سيّدي 
في «مراقي السعود» في مباحث الأخبار" : 


«بغالب الظنْ يدور المعتبر). 
وقد صدى» ونحن نضرب لكم أمثالاً من هذا: 


هذا إمام دار الهجرة النجم مالك بن آنس - رضي الله عنه 
وأرضاه - سئل عن رجل استنکه فش من فيه ريح الخمر» فأفتى 
بجلده» وأقام حدا» ولم تقم بينة عدول يشهدون أن هذا الرجل 
شرب خمرًا» ولكن ريح الخمر قرينة تركن إليها النفس» ويغلب 
على الظن أنه شرب الخمر. وقد أجمع المالكية - مالك وعامة 
أصحابه - على العمل بالتدمية“ الحمراءء وإن أنكرها عليه غيره» 
لو وجد رجل يتشخط في دمه» وقال: دمي عند فلان» فان مالکا 


: هذا الشطر الأول من البيت. وشطره الثاني‎ )١( 
فاعتبّر الإسلامَ كل مَّن غَبّر‎ 
. انظر : المراقي (ص۷۱)‎ 
انظر: القرطبي (١/۷٥٠)ء الأضواء (۳/ ۳٦٥)ء العذب النمير (عند تفسير‎ )۲( 
من سورة البقرة).‎ ۷٣ الآية رقم‎ 


۲۲ 


يفتي بأن أولياءه يحلفون القسامة» ويقتلون ذلك الرجل» نفس 
تقول: (لا إله إلا الله) يتجراً مالك على إزالة رأسها عن عنقهاء ولم 
تقم بينة؛ لأنه رأى القرينة التي تركن النفس إلى صدقها ركوتًا بين 
أن الإنسان إذا کان فى غمرات الموت لا يكاد يكذب أبدًا؛ لأنه 
الغ اس الال ن مااي 


وفي ذلك الوقت اللدود الكافر الخنزير يسلم ويذهب إلى 
الحق» هذا فرعون الذي كان يقول: # أا ريك الكل [النازعات/ ]۲١‏ 
لما أدرکه الغرق قال: # ءامن ت آَنَم کا إل إا لدی ءامتت بوه ثوا سيل 4 
(یونس/ ۹۰]ء والله یقول: ٭ کا روا ہاستا الوا ءامنا باه ودم وڪ فرت 
بما کایو نرک €9 کار ی عه ای4 [غافر/ .]۸5۰۸٤‏ 


وهذا نبي الله يوسف برأه الله بقضية عادلة من ذلك الشاهد» لم 
تقم فيها بينةء إلا آن النفس تركن إليها ركوتًا يغلب على الظن أنه 
صدق» والله جاء بذلك مستحستًا له في معرض التسليم» مبرتًا به 
نبيه الكريم» ذلك أن امرأة العزيز لما بهتته وقالت: * ما جرَاء من 
اراد بالك سوا إل أن ْج أو علا ايم €6 [يوسف/ ]۲١‏ اضطر إلى 
الدفاع» فقال: # هی رودتنی عن ّى وليس هنالك شهود يعلمون 
هو الكاذب» أو هي الكاذبة» فالشاهد قال لهم: انظروا إلى آمر 
تركن نفوسكم إليه يغنيكم عن البينة» انظروا قميص الرٌّجل فإن كان 
مشقوقًا من الأمام فهو يصول إليهاء وهي تدفعه» وإن كان مشقوقا 
من الوراء فهو هارب وهي تنوشه من ورائه» # وشهد شاهد مَنْ 
هلها ن کات فيصم قد من فل فَصدَت وهو ی آل نرين اڳ رن کان 


۲۴۳ 


قيضم قد من در فکدبت وهو من لصون [یوسف/ ۲۷۰۲۱]» محل 
الشاهد: Ee PAR‏ افا 
۸ فألزموها الجناية» وحكموا عليهاء والقرآن جاء بهذا فى 


معر ص الاستحسان والتصويب› وبرأءة یو سف بهذا. 


فتبين أن هذا الأمر الذي ركنت إليه التفس وغلب على الظن 
صدقه يقوم مقام البينة» وإخوته أولاد يعقوب لما جعلوا أخاهم في 
غيابة الجبٌ أخذوا سخلة فذبحوها ولطخوا قميص يوسف بدمها؛ 
ليكون الدّم قرينة لهم على صدقهم في أن [يوسف]"" أكله الذئب. 
فلمَا جاؤوا بالقميص عشاءً يبكون» تاأمّل يعقوب في القميص 
ی ا ا سا ا کے کا ا ا 
كسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟!! وعلم بقرينة القميص آنهم 
کاذبون؛ ولذا قال الله عنه:  :‏ بل سوت لکہ اشک 4 TE‏ 
وقد أجمع علماء التفسير أل مستند يعقوب في قوله: بلسوت لک 
اشک ٠‏ قرينة عدم شق القميص كما جزم به أبو عبدالله القرطبي 
في تفسير هذه الآية" . 

وقد أجمع العلماء ء عن بكرة أبيهم على أن الرجل يخطب المرأة 
ولم يرها قط» ويتزوجها من غير أن يراهاء وإنما يسمع أن عند 
فلان بن فلان ابنة» فيخطبها وتزفها إليه ولائد لا يثبت بقولهن درهم 


)١(‏ في الأصل يعقوب وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: القرطبي »)٠٠١/۹(‏ الأضواء (۳/١۷)ء‏ العذب النمير (تفسير الأية 
رقم ۰ ) من سورة الأنعام. 


۲€ 


ولا دينار» فقد أجمع العلماء أن له مسيسها من غير بينة تشهد على 
أن هذه عين فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة 
الصداق والعقد تدل على هذا» وتقوم مقام البينة مقامًا تركن إليه 
النفس» ويغلب على الظن صدقه. 


والوليدة بطعام القوم - والطعام محترم معصوم - فليس عليه اَن 
يتثبت ويلبث إلا ببينة تشهد أنه أذن له فيأكل لان قرينة الضيافة 
او وکن اا انی ینت جا خر ال ا ا 


كذلك إذاعة الحكومة يحتف بها من القرائن» لا يمكن أحد أن 
يأخذها ويزؤّر» والنفس تركن إليها ركونًا قويًا إن لم يكن يقينًا فهو 
مزاحم لليقين› آقوی من يقین شاهد أو شاهدين . 

والنكتة الثانية: هو أن ولی الأمر الذي يتولى مور الناس على 
الناس أن تطيعه ولا تظهر الخلاف؛ لن واحدًا صائم› وواحدا غير 
صائم هذا شبه إظهار خلاف ونزاعات» وهذا يفت في عضد الأمة› 
والرمز إلى الخلاف لا ينبغي» فيجب على المسلمين جميعًا أن 
کا سجن ف غه اافانه الام واكم اغ 
جهودهم على الخير. 

أما استماع القرآن فيه" : فالواقع في الحقيقة أن الذي يسمع 


)١(‏ يعني في الإذاعة. 


السامع في الرّاديو هو نفس صوت القارىءء إذا كان صوت القراءة 
طية » تكن مقرونة بأمور تقتضي الاستهزاء فلا مأنع › وإن کان 
بتمطيط لا يجوز» أو مقروءًا بحالة لا تقوم بالإجلال اللائق 
بالقرآن» كقولهم: «أغاني مسجلة لأم كلثوم وايات من الذكر 
الحكيم»!! NEO NOE‏ أو 
الحال لا تجوز» فينبغي ألا يُسمع» > وإن کان قراءة على بابها فهو 
صوت القاریء» لا بأس به. 


السؤال الخامس: ماهو حد البدعة التي من ارتكبها يعد مخالما 
للسنة؟ وما عندكم فيما يفعله بعض متصوفة زماننا من حركات› 
والكلمات التي لا تعلق لها بالصلاة» كاستدبار القبلة» والرقص 
والكلام بنحو: «مرَ» مر مع الجزم بأنّ هذا كله لا يؤثر خللاً في 
صلاتهم زاعمين الغلبة في الحال؟ 

الحواب: على كل حال: حد البدعة هو أن يبتدع الإنسان في 
الآين شيئًا لم يأت في كتاب ولا سنة ولم يآت ما يدل عليه» كل 
من جاء بشيء لم يأت في كتاب الله ولا سنة نبيه منصوصاء ولا 
جاء فيها ما يدل عليه بوجه من الذلالات بمفهوم ومنطوق أو غير 
ذلك» فهذا هو البدعةء أمّا ما جاء فى النصوص» أو ما يدخل في 
عموم النصوص» أو ما يؤخذ بالاستنباط من النصوص فهذا ليس 
بالبدعة» ومحل البدعة أن يكون أمرًا دينياء أمَّا الأمور الدنيوية 
فليس في المخترعات منها بدعة. 

وأما الحركات في الصلاة» والأفعال المضادة للصلاة فهي 


۲٦ 


حرام E‏ ولا يقرها الشرع من أحد ابا الب 
ولاشك أنها نزعات شيطانرة «مية في المة) لس بآمانیکہ ول امان 
اَهَل ا[ڪ تب من e‏ ولا د افونا ولا ولا 
O‏ [الساء/ ۱۲۳] فالصلاة لا يسامح فيها أحد بان يتكلم 
فيهاء بل المؤمن إذا قام في الصلاة علم أنه قائم بين يدي ملك 
السماوات والأرض يناجیه» فامتلا قلبه نورا» وهی تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» وأكبر الفحشاء والمنكر الصراخ وال في 
الصلاة» فهو نزغات شيطانية بلا خلاف» ولايشك فيها من أعطاه 
الله علمًاء ومن يحبذها فهو ضال؛ لأن الصلاة هذه أعظم دعائم 
ا والمسلم إذا وقع فيها # بك الصلوة تنه عن الفحساء 
وألْمنكر 4 [العنكبوت/ ١٤]ء‏ والكلام في أثناء الصلاة استهزاء بخالق 
الكون» وتمرد على نظام السماء» وعدم اهتمام بأعظم دعيمة من 
دعائم الإسلام» ولا يفعله إلا جاهل ينزغ فيه الشيطان» ليس هنالك 
علم راسخ ولا دين ثابت؛ لأن صاحب العلم الراسخ والدين الثابت 
كيف يتحرك ويزعق في صلاته؟ والشيطان إنما ينخسهم ويقول: 
هذه أحوال ووجدانيات» وكل هذا باطل» الصحابة لم يزعق واحد 
منهم في صلاته» وکانوا کأن على رؤوسهم الطيرء والنبي وهو سيد 
الخلق لم يتكلم في صلاته إلا بما يرضي الله بغاية الخشوع» وهذا 
أمر معروف لا يسال عنه أحد. 


السؤال السادس: ما عندكم في آداء الصلاة في الطائرة الجوية 
إذا تيقن عدم النزول إلا بعد خحروج الوقت؟ 


۲۷ 


الجواب: أما أنا فقد يدخل على الوقت مرارًا ونا في الطائرة» 
وأصلي فيها» وآرى أن الإنسان إذا الوقت يصلي في 
الحالة التي هو بها؛ لأن الله يقول: ‏ فاقوا َه ما أسََطعَح 4 
١‏ والنبي يقول: «إذا آمرتكم بشيء ا E‏ 
سیما إدا کان یرکع و يسجد والقبلة يعرفها» وهذا الشائع في 
آنه ابد من الأرض› ویستدلون بحدیٹث : حلت لی الارضن 
مسحدا وطهورا»"» وآنا لم جد له مقَنَعًا في كتاب الله ولا فى سنة 
نبيّه ؛ لأن حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» صيغته لا 
تقتضي عمومًا بإجماع أهل اللسان العربي» وإجماع الأصوليين› 
ولو اقتضت العموم لما كان الماء طهورا أبدا؛ لأنه لو حصرنا 
الطهور والمسجد فيه لكان الطهور محصورا في نفس التراب» مع 
أن المالكية يقولون: إنها لا تطهر حدثًا ولا خبثا ولا ترفع الحدث»› 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن 

رسول الله . حدیث رقم (YVYAA)‏ 01/1۳« ومسلم»› کتاب الحج› 

باب: فرض الحح مرة في العمر› حدیث رقم (۱۳۳۷) ۲/ ۰۹۷۰٩‏ وفي کتاب 

الفضائل › باب : توقيره يله وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه› ورفمه في 

کتاب الفضائل (۱۳۰) /٤‏ ۱۸۳۰ - ۱۸۳۱ . 

(۲) رواه جماعة من الصحابة عن النبي بيه كأبي هريرة وجابر وحذيفة» وأبي 
امه وأبي ذر» وعبدالله بن عمرو› وابن عباس وعلي رضي الله عنهم 
اجهن.: ومن هذه المرويات ما أخرجه الشيخان أو أحدهما» ومنها ما 
أخرجه غيرهم»› وبالجملة فالحديث متواتر ولا يسع تتبع تخريجه في هذه 
التعليقات المختصرة . 

۲۸ 


على جواز أكل القديد من الحوت» لو يست الحوت وجعلته قديدًا 
بالملح لجاز أكله» والله يقول: ٭ وهو ای سر آلیخر لأ گرا 
نه لما طرتًا 4 [النحل/ ]٠١‏ فلا نقول: مفهوم اللحم الطري أن 
قدید الحوت لا يؤکل؛ لأنه سیت للامتنان» فلو فرضنا آنه لابد من 
متصل بالأرض فالطائرة متصلة بالأكسجين» والأكسجين جرم 
متصل بالأرض مثل الماء» فلو أخذت قربتين» وأحدها يملؤها 
رجل من الماء» والثاني يملؤها من الأكسجين لامتلأت من 
الأكسجين قبل هذه ولو رأيتهما مطروحتين لم تفرق بينهما التي 
من الماء والتي من الأكسجين حتى تجذبهاء فهذا أخفٌ» وهذا 
أثقل »› وعلی کل حال فالمسلم حیثما کان صلى» والنبي يقول: 
«اتق الله حيثما كنت»» ومن تقوى الله - جل وعلا _ إقامة الصلاة في 
و 
[السؤال السابع " : عن حكمة جعل الطلاق بيد الرجل]. 


الجواب: (...( معنی الأية في قوله : ښساؤک رٹ لک 4 
[البقرة/ ۲۲۳] ويبين أن الرجل زارع والمرأًة مزرعة» وأن الرجل 


)١(‏ بعد إجابة الشيخ رحمه الله على هذه الأسئلة الستة التي سأله عنها أحد 
المشايخ في موريتانيا ختم ذلك السائل بقوله: «وهذه الأسئلة لابد لكم بعد 
الرجوع وعودتكم إلى البلاد المقدسة أن تجعلوها تأليمًا مستقلاً وترسلوها لنا) 
فأجابه الشيخ رحمه الله بقوله : «إن شاء الله». 

(۲) السؤال السابع إلى الثامن عشر من الشريط الثالث. 

() نص السؤال ذهب من التسجيل وكذا صدر الإجابة. وقد أثبت السؤال أعلاه 
زيادة على الأصل وجعلته بين معقوفين. 


۹ 


فاعل والمرأة مفعول به» هذه أمور محسوسة لايمكن أن ينكرها إلا 
مکار › ونحن نضرب لكم مثلا حسبًا في ذلك: لو آردنا أن نرغم 
رجلً على امرأة لا يحبها ولا يريدها وأراد أن يطلقهاء وقلنا مجاراة 
للإفرنج على سبيل الفرض: لاء لا يمكنك أن تطلقهاء ولابد أن 
نق معهاا! فهذة المرأة لر أراذت أن تغل من هذا الرجل بخمل - 
e‏ هو أكبر الأغراض في النكاح - فإنها إذا أرادت أن تجامعه 
لتعلق منه بحمل» لا ينتشر ذكره إليها ولا تقدر أن تصل منه على 
فائدة» هذا أمٌ مشاهد ملموس» بخلاف الرجل فإنه قد يحبلها وهي 
راغمة كارهة فتلد فارسًا فيه خير البشرية جمعاء» كما قال آبو كبير 
ا 
ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبّل 
حملت به في ليلة مزؤودة کرها» وعقد نطاقها لم يحلل 
فهذه أمور مخسوسة تبين أن الرجل زاج وأن المرأة مزرعة› 
ولا أصدق من الله حیث یقول: ٭ ساوک کرٹ لک فاا رکم أن 
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شع [البقرة/ ۳ تبذر فيه النطف حتى تستحصد. 

وهذه المزرعة تقوم للإنسانية بأعمال وخدمات هائلة لا يوجد 
مثلها» فالمرأًة تقو م للإنساتية بأعظم مما يقوم به الرجل. 

فإذا عرفنا من القرآن ومن الأمور المحسوسة أن المرأة مزرعة 


(۱) دیوان تأبط شرا (ص۸۸)» الکامل .)۱۷١/١(‏ مغني اللبیب (۱۹۳/۲)› 
شواهد الکشاف (ص١أ٠٠).‏ 


۰ 


وحقل زراعة» وآن الرجل فاعل والمرأة مفعول» والرجل زارع 
والمرآة مزرعة» فلو قارنا مع هذا ووجدنا رجلا علم أن الحقل 
الفلاني ليس صالخا لزراعته ثم أراد أن ينتقل إلى حقل آخر ريعه 
أكثر وزراعته أكبر فقلنا له: لابد أن نرغمك على البقاء على الحقل 
الأول الذي لا يناسبك!! فعامّة الناس يقولون: قد ظلمتم هذا!! 
فهذه مور واضحة لمن تأملها. ولكن كون المرأة تعمل فيما يناسبها 
وما يلائمها مما خلقها الله له» وتساعد البشرية بأكبر مساعدة في 
عفاف وستر وصيانة» هذا أمر يردي الشيطان ويحسد الآدميين 
عليه» فيقول للمرأة: جعلوك مقفو لا عليك» آنت دجاجة» أنت 
لست بإنسان» فلابد أن تقومي وتدخلي في ميادين الحياة 
والكفاح!! فإذا خرجت بقي ولدها الرضيع لا يجد من يُرضعه» 
وولدها الفطيم لا يجد من يحفظه» وولدها المريض لا يجد من 
يقوم عليه» وشؤون بيتها لا تجد من يصلحها» فيضطرون إلى أن 
يۇجروا إنساتًا يقوم مقامها» فيبقى ذلك الإنسان المسكين هو 
الدجاجة المحبوسة» التي فرت هي من أن تكون مثلها» فترجع 
النتيجة في حافرتها. 

وعلى كل حال فنحن نقول في هذا: إن جميع العقلاء مطبقون 
على أن الأنوثة وصف نقص جبلي خلقي طبعي› وهذا معروف في 
أقطار الدنياء أنه لا تكاد امرأة أن تقاوم ذكرًاء حتى إن الصفات 
التي هي نقص في الرجال مدح في النساء» ألا ترون أن ضعف 
البنية والأركان والعظام هذا عيب في الرجال؟ وهذا من محاسن 
النساء الذي يجلب إليهن القلوب ويحببهن! هذا جرير وهو عربي 


۲1 


قح سليم القريحة. يقول''': 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 
فأثنى عليهن بالضعف. والرجل لو قيل عنه الضعف لكان ذمًا؛ 

فلأجل المنافاة في الخلقة والطبيعة يكون الوصف الذي هو ذم لهذا 


هو بعينه مدح لهذاء وكذلك الرجل الذي لا يقدر أن بين في 
الخصام هذا عيب في الرجال» وربما كان هذا من محاسن النساء 


التي تجذب إليهن القلوب» هذا عبدالله بن الزميه يقول" : 
بنفسی وأهلى من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يُجيبُ 
فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب 
فجعل هذا العي وعدم الإبانة في الخصام كما قال الله : # وهو 
في الصا عير مين © € [الزخرف/ ]۱١‏ جعله من محاسنهن الذي 
يجلب إليهن القلوب ويستحسن منهن» وهو نقص في الرجال. 
فهذه حكمٌ الله وأموره الشرعية الحسيَّة المعقولة أن المرأة 
تخالف الرجل فى جبلتها وطبيعتها؛ ولأجل تلك الخلافات الطبيعية 
اختلفا في الأحكام» فكان الرجل لقوة ذكورته وكمالها قائمًا على 


(۱) دیوان جریر (ص۲٥٤).‏ 
(۲) دیوان مجنون لیلی (ص۲۹)» عيون الأخبار »)٠١١/۳(‏ الشعر والشعراء 
(ص۹۲٤)‏ . 


۳۲ 


المرأة مكلمًا بشؤونها في ميادين الحياةء وإذا المرأة لم تجد من 
يقوم بها فلها أن تشارك في ميادين الحياة لكن مع الصيانة والستر 
والعفاف؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تجعل نفسها مائدة للخونةء 
وربما كان الخائن يريد النظرة الفاجرة يحبها ويقدمها على كل 
شيء» کما قال أحد ٩‏ 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

فهذه العين الخائنة التي تتمنى الخيانة بالنظر إلى هذا الحد لا 
E‏ ۰ 

وعلی کل حال فکل من فيه مروءة يعلم هذاء» لو عرضنا على 
طرف إنسان فيه مروءة وقلنا له: تحب أن تخرج أخواتك وبناتك 
وزوجتك مام الناس وأمام آعين الخونة يتمتعون بجمالهن ظلمًا 
ومكرًا وغدرا وجناية على الشرف والرذيلةء وجناية على المرأة؟ 
فكل العقلاء يقولون: لا ينبغي هذا. 

فيعلم من هذا أن المرآة إذا زاولت بعض الأعمال في صيانة 
وستر وعفاف فلا مانع» وإذا أرادت أن تزاول بعض الأعمال في 
تكش وامور لا تليق بالفضيلة» بل هي تليق بالرذيلة والانحطاط 
الخلقي وضياع القيم العليا والمُثل العظيمة للإنسانية هذا أمر لا 

ووجه كون الطلاق بيد الرجل هو مابيّنا من أن النساء مزارع» 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) آأي: أن يکون كذلك. 


۳ 


نص الله على ذلك في قولە: # ساوک اؤ حر آک4 [البقرة/ ۲۲۳] وهو 
مشاهد في أن آلة الازدراع مع الرجلء وأن الرجل فاعل ا وان 
المرأة مفعول به» والرجل زارع والمرأة مزرعة» ولو أعطي الإإأنسان 
خياره في الحقل الذي يناسب زراعته لكان أمرًا معقول الحكمة» 
واضح المعنى عند جماعة العقلاء. 

[السؤال الثامن :]'“ لو قيل إن عقد الزوجية تعاقد بين طرفين: 
الزوج والزوجة» والزوج دافع الصداقء فلو جعل من الناحية 
العقلية أن الطلاق بيد المرأة لضيعت على زوجها حقه» فيكون هذا 
من الناحية العقلية كذلك. 

لجواب: * هذا اللي أشرنا له في الآية الكريمة؛ لأن الله قال: 
لجال قومونت عل أليساٍ € [الساء/ ]۳٤‏ وعلل بعلتين: إحداهما: 
فضل الذكر على الأنشى في الخلقة والجبلة» وهو # يما فصل اله 
بعص عل بض [الساء/ ]۳٤‏ . 

الثانية: دفع المال - كما تفضلتم - وهو المشار إليه بقوله: 
# وما أنقَقوا امول 2 


على كل حال الذي بينا هذه الفروع إذا كان الرجل هو الفاعل 


)١(‏ هذا السؤال هو أشبه بالإضافة من الشيخ عطية رحمه الله على ما ذكره الشيخ 
رحمه الله . 

(۲) هنا مداخلة من الشيخ عطية رحمه الله حيث سال عن ماهية الزواج وعن 
علاقته بالناحية الروحية والمادية. فكان جواب الشيخ رحمه الله بقوله: «على 
كل حال. . ٠.‏ إلخ. 


۳٤ 


والقائم» ولو فرضنا أن نرغم الرجل على المرآة وهو لا يريدها لم 
يكن في ذلك فائدة ولا نتيجة للمرأة» والمرأًة: الرجل لم يأخذ منها 
شيئًاء وإنما مكث معها ينفعها» أعطاها صداقا ودفع لها مدة حياته 
ينفقهاء لم يأخذ منها شيئاء وإن هذا الذي يقول: إنما ضاع 
جمالها!! ضاع بالأيام واللياليء الأيام والليالي هي التي أضاعته› 
الرجل لم يضعه ولم يجن عليه. 


عجوز تمنت أن تكون صبية وقد قوس العينان واحدودب الظهر 
فجاءت إلى العطار تبغى شبابها ولا يصلح العطار ما أفسد الد 


الرجل ليس هو الذي جنى عليها! 


[السؤال التاسع :] أريد أن يبين الشيخ للناس أن المرأة ليست 
أعة بين يدي الرجل؛ لن یکول الرجل عادلاً مع المرأة ويعطبها 
حقها» ولا يجعلها لعبة آي: إذا زال الخرض فيلقيها عنه فهذا ليس 
من القسط وليس من الإنسانية؛ لأنكم حثيتم على قيمة الإنسان في 
محاضرتكم» والإسلام يعطي حمًا كثيرًا للإنسانية ومن الإنسانية أن 
يعطى للمرأة حقها أليس كذلك؟ 

الجواب: على كل حال هذه الفكرة كأنها تتسمّم بفكرة أجنبية 
)۱( البيتان في الكامل للمبرد )٠٠١ /١(‏ ولفظهما: 

عجوزٌ رجي أن تكون فة وقد لعب الجَنْبّان واحدَودّب الظهر 

تدس إلى العطار سلعة أهلها وَل يُصْلح العطارٌ ما أفسَدَ الدهر 

۳0٥ 


عن الإسلام» ونحن نبين ونقول: إن الإسلام أحاط للمرأًة جميع 
منافعها ولم يضع لها بمنفعة» ولم يتلاعب لها بمنفعة» أما الرجل 
الذي جاءها لم يجز له أن يتزوجها إلا بصداق ومال» والمدّة التي 
يمكث معها يجب عليه إنفاقها وكفايتها من كل شيء» وإذا زالت 
بکارتها وزال غرضه منها لا مانع من آن يطلقهاء ولیس فيه تضييع 
لحياتهاء فكم من ثيب جميلة تختار على آلاف الأبكار» وهذا أمر 
مشاهد؛ لأنها إذا كانت ذات جمال ولو عجوزة» والشاعر قال : 
أبى القلب إلا أم عمرو وحبها عجوزا ومن يحبب عجوزا يفند 
كثوب اليماني قد تقادم عهده ورقعته ما شئت في العين واليد 
فإذا كانت جميلة لا تضرها زوال البكارة» بل كم من ثيب 
خاش فا ال قات وتآتيها الركبان من بلد إلى بلد» وأزواج 
النبي - وهو سيد الخلق - واختار له أكثرهن ثيبات»ء لم يتزوج بكرا 
إلا واحدة. والله قدم الثيبات في القرآن فقال: OLE‏ 
[التحريم/ ]١‏ والمرأة زوال بكارتها لا يضرهاء» فكم من ثيب يُرغب 
فيها أكثر - يعني - من بکر» وهذا لا يضيع جمالها» بل يتزوجها 
رجل آخر ويعطيها كما شاءت» وهذا الرجل لم يضرها ES‏ 
البكارة التي آزالها فيها الصداق» والله يقول: # وَكيف تأخذونه وقد 
ی شڪ لل بتو ) [النساء/ .]۲١‏ فجعل ثمن البكارة الصداق 
الذي دفع لهاء فهو ثمن تمام» أصلاً أخذت صداقها الكامل تعقد 


5 دا الحا 40 0 


۳۲٢ 


ما تشاء كيف تشاء» وذلك ثمن بكارتها والاستمتاع بها الذي 
يؤخذ؛ ولذا قال الله : # ون اردتَم اَسََبَدَالّ روچ ڪات رڏ 
انمد دده قنطارًا قلا ادوا نه يئا أَأحدوتۂ بتكا ونما 
میا € وگیفت تاخدونھ وقد فض عشم إل بعَض )€ (النساء/ 
۰ فثمن بکارتها المال التي استلمته» وقد یکون تفتح منه دکاکین 
وتكون غنية منه إلى الآبد» ومادامت عنده هى مَوَمنة حياتهاء وإذا 
E OT E‏ 
فعلى بختهاء ودين الإسلام لم يظلمها بشيء» ولم يعمل لها إلا كفالة 
الحقوق والكمال على ما ينبغي» وكم من ثيب طلقها رجل وآزال 
بکارتها وتزوجت رجلا أعظم منه» وكم طلقها الثاني وتزوجت آغنى 
من ذلك» وهذا أمر معروف مشاهد فى الدنيا. والذوق الذي يقول: 
اا ارات کا ا ی ا در ایی کرس بغالف 
للحقائق» وكم من رجل يختار الثيب على آلاف الأبكار» وهذا مشاهد 
في الدنيا؛ لأنه كم من ثيب جميلة خير من لف بكر» والبكر بعد ليلة 
واحدة ترجع ثيبة» فإن دين الإسلام لم يظلم المرأة بشيء» ولم يغمط 
لها حقًا من الحقوق» بل أعطاها حقوقها كاملة» وإزالة البكارة أخحذت 
تما دافا واف املا تماما 


کا «(بغض الحلال» لم يجعله کمان تمام"» یعنی 


)١(‏ هنا وقعت مداخلة من السائل أشار فيها إلى كون الطلاق أبخض الحلال 
(۲) عبر الشيخ رحمه الله باللغة الدارجة» والمراد: أنه لم يجعله أيضا بتلك = 


۷ 


يبغض في الطلاق ويأمر الرجل بهذا فقال: * فیح أن رهوا كا 

وَعَل أله فيو حَيّرّا زرا 463 [الساء/ ۱۹] يعطف قلب الرجل على 

المرأة ويزيّن البقاء معها والصبر معها والمعاشرة معها على أكمل ما 
يكون» والمصالحة كما قال: #والضلح حير € [النساء/ .]۱١۸‏ هذه 
النظرة نظرها دين الإسلام ويحض إليها تمامًاء ولكن إذا انقطعت 

الأسباب في الرجل ولم يصبر ما نقول: رغم أنفك وأنت ظلمتها! ! 

ال وجعل له الإقالة مرتين لتمكنه المراجعة» والنبي يقح 

لهم الطلاق فهو لا ينبغخى» وفى بعض الأحاديث: (أبغض الحلال 

إلى الله الطلاق“. وال يأمر على هذا يقول: «وعَاش وهو 

پارو بان کرخشوھی فی آن تکرھوا کیا مل اھ یو خا 

ڪي € [النساء/ ۱۹] هذا عطف على الصبر معهن › والصبر 

ومن أعظمه آية : ٭ کان کرهتموشی فی أن تک رهوا كیا َمل اه فيو 
المثابة من الكمال» أي: لم يستحسنه. 

)١(‏ أي: يكون هناك فسحة لتحصل المراجعة. 

(۲) أخرجه ابو داود في النكاح» باب في كراهية الطلاق. حديث رقم 
۲۲۷-۲۲١/١ )۲۱۱٤۹--۳(‏ عون المعبود» وابن ماجة في الطلاق» 
حدیث رقم (۲۰۱۸) ٠٥۰/۱‏ والحاکم »)۱۹٦/۲(‏ والبیهقي (۳۲۲/۲)» 
1/7( وانظر الكلام عليه في العلل المتناهية .)۱٤۹/۲(‏ والتلخيص 
)/ °0(« كشف الخماء «((TA/1)‏ إرواء الغليل (YoYo)‏ وإسناده 


؟ 


۲۸ 


روک 


خا يا )€ [الساء/ ۱۹] هذا تصبير من الله وتقويم على عدم 

الطلاق» لكن إذا انقضت حيلة الرجل وصبره لم تبق هناك عملية 

لهذا إلا الفراق؛ لأنه لو لم يجعل الفراق هذا وسيلة كان المجتمع 

يقع في بلايا لا حد لها أصلا؛ لأنها قد تكون المرأة كالغل للقلب» 

وتكون كالضرس الذي تمرض صاحبهاء وتكون بلية على صاحبهاء 

فإدا اا يجد خلاصًا منها تعب وتعبت» والله يقول: * ون يرقا 
ن أ ڪل سَ4 [الساء/ .]٠١١‏ 


٠‏ هو كما تفضل الأخ كأنه يجعله حا للمشاكل كالعملية التي با 
يبقی عنها شيء ؟ ولذا الله لم يحبذه» ولم برغب فيه» بل امن اتر که 
والصبر على عدمه» ولكن إذا كان أمام الأمر الواقع فلا مانع . 

الذواقون مذمومون شرعًاء هذا ما فيه کلام . 

[السؤال العاشر:] ماهو الدليل القطعي على وجوب إثبات 
البسملة في غير سورة النمل أو حذفهاء وعلى الأول هل يجهر بها 
او 

الجواب: إن العلماء اختلفوا فى البسملة فى غير سورة النمل 
إلى ثلائة مذاهب : 


)١(‏ هنا مداخلة قال فيها الشيخ عطية رحمه الله : «كأن الإسلام يجعل الطلاق إنما 
هو حلا للمشاكلء لا أنه غاية لذاته» اه. فعقب عليه الشيخ رحمه الله 
بالكلام الاتي . 

(۲) هنا مداخلة من أحد الحاضرين يشير فيها إلى أن الطلاق لا يسوغ إذا كان 
الإنسان مذواقًا. فعقب الشيخ رحمه الله بالكلام الآتي. 


۳۹ 


الأول: آنها [آية]"“ من الفاتحة ومن كل [سورة] ‏ ما عدا برأءة. 
الثانى : أنها ليست بآية فى الفاتحة ولا فى غيرها. 


الثالث : نها آية في الفاتحة وليست باية في غيرها. وکل منهم 
يأتي بحجح وأدلة على قوله. 

وأظهر الأقوال: هو ما يستشهد له الأصول وهو الجمع بين 
هذه الأدلة بان البسملة فى الفاتحة وفى أول كل سورة آية من 
القراد في عضن اروف حرف فاریء آهل مک عدا بن 
کرد وا کرت ف ج اا ولا إشكال في كون 
الحرف أو الكلمة قراءة مروية فى بعض القراءات وليست بقراءة في 
قراءة أخرى» فقوله في سورة #فإن الله الغني الحميد# . 
ليس فيه لفظة (هو) في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي في 
المدينة» وفي بعض المصاحف» كالمصاحف التي اوشلت ال 
العراق فيها: إن أله هو الع يميد 4)9" [الحديد/ ]۲١‏ فلفظة 
(هو) من القران في قراءة عاصم وليست من القرآن العظيم 
في قراءة نافع . و يت وَالرَبرٍ € في بعض القراءات : # والربرٍ 4 
وفي بعضها # ویالزر 74 آل عمران/ .]۱۸٤‏ وفي سورة البقرة: 
الا کد الد وکا [البقرة/ ]١١١‏ بلا واو» وهو في المصاحف 


(1) في الأصل: «سورة» وهو سبق لسان. 
(۳) في الأصل: «اية» وهو سبق لسان. 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران (ص٠١٤).‏ 
(6) السابق (۱۷۲). 


2١ 


ما عدا المصحف الذي أرسل إلى الشام» وفي مصحف الشام: 
<( اد ا € بالرار . :وني سورة الشسن ف بخن 
المصاحف لفلا يخاف عقباها# [الشمس/ ]٠١‏ بالفاء» وفى بعضها: 
ولايخافغن 74 . 

فإذا كانت الحروف تختلف بهذا الاختلاف بإبدال حرف 
بحرف» وحذف كلمة فى قراءة وإثباتها فى قراءة أخرى» فالبسملة 
آية في بعض هذه القرأءات فالسا فا ولا مانع من أن 
يقرأها جبريل على النبي في بعض الحروف باسم أنها آية» وفي 
بعض الحروف يقرا بدونهاء وهذا أمر جائز» والمعروف في 
الأصول أنه إذا أمكن الجمع صير إليه» وهذا تجمع به الأقاويلء 
واختاره غير واحد من المحققين . 


وأكثر العلماء يقولون: إن النبي بي لم يثبت عنه الجهر بها 
وإن قال بعضهم ثبت عنه - فالأكثر عدم الجهر بها. إذا القول 
بالإسرار أكثر قائلً؛ لأن النبي ييه لو كان معهودًا عنه أنه يجهر بها 
دائمًا لما كان في ذلك خلاف. 


[السؤال الحادي عشر:] ماهو الأظهر عندكم في الأقوال 
المختلفة فى معنى قوله بل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف»"؟ 


.)٠١۶١( السابق‎ )۱( 

.)٤۷ ٤ص‎ ( السابی‎ )۲( 

(۳) حديث الأحرف السبعة متواتر كما نص على ذلك جمع من الأئمة» ومن شاء 
الوقوف على رواياته وطرقه فليراجع على سبيل المثال: فضائل القرآن لأبي = 


٤۱ 


الجواب: في هذا السؤال هو أنا نقول عملا بقوله تعالى: 
ولا قف ما لس لك بد عل [الإسراء/ ]۳١‏ نقول: الله تعالى أعلم. 


[السؤال الثاني ر :] ماهي الحكمة في تقديم (به) في البقرة 
في قوله تعالی : وما امِل بو ِن أله [البقرة/ ]١۷۳‏ وتأخيرها في 
غیرها؟ 

الجواب: الظاهر أن أقرب الجكم البلاغية فيه: هو ما يذكره 
بعض العلماء أنه تفنن في العبارة؛ لأن تكرير العبارة بلفظ واحد 


[السؤال الثالث عشر:] ماهو التوفيق بين الحصرين فى في 
تعالی : إل أن کا سه رن4 [الكهف/ ]٥١‏ وقوله: إل أن 


اش ا 


أبعت آله ا ر (O‏ [الإسراء/ .]۹٤‏ 
الحواب: أنه كما تفضلتم يظهر إشكال بين الحصرين في قوله 


في سۆز ا سورة بني إسرائيل - # وما هتح الاس أن ينوا إذ 


مام الْهدى ن قاو أت اد م سرا رسوا 9 € [الإسراء/ ]۹٤‏ فكأن 


E 


عبيد (ص۳*۱- .)۳٠١۷‏ تفسير الطبري (۲۱/۱- .)٦۷‏ الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان (۲/ »)١۳ - ٥۹‏ الإبانة عن معاني القرآءات (ص۷۸ - .)۸٥‏ 
الأحرف السبعة للداني (ص‌۱۱ ۔ ۲۲)ء التمهید (۲۷۲/۷)» مشكل الآثار 
».)۱۹١ -/(‏ شرح السنة للبغوي .)١١١- ٠١٠/6(‏ المرشد الوجيز 
(ص۷۷- »)4۹١‏ جامع الأصول (۲/ ٤۷۷‏ ٤۸٤)ء»‏ فضائل القرآن لابن كثير 
(ص »)۳١- ۲٣‏ مجمع الزوائد .)٠١٤١-٠١١/۷(‏ كنز العمال 
»)٦٠١ - ٥۹۱/۲)‏ كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم (۱/ .)١٠١٤‏ 


۲ 


في سوره الكهف: 8 ومامتع التاس ایا زات ات وا 
مرو فر ےم م 


َم ل أن اب سكَة دوين أو ألم لداب قبلا) [الكهف/ ٥‏ 0[ وفي 
القراءة الأحرى: ‏ بكي . 


والجواب عن هذا عند العلماء: هو اختلاف جهة الحصرين› 
أما الحصر في سورة بني إسرائيل فهو حصر عادي في سببه 
العادي» والأسباب العادية قد تتخلف بمشيئة الله - جل وعلا؛ 
لأنه جرت العادة أن البشر إذا جاءهم رسول منهم استغربوا وقالوا: 

كيف يُرسل إلينا رجل يأكل دیشر رر في ا وهذا 

کثیر في القران کقولهم عنه: اما هلا 5 لک ربد ا د أن يتفض 
لڪم 4 [المؤمنون/ ]۲٤‏ وقالوا ف ر ا تاتا رة 
وقشرببت مما تشربون © [المؤمنون/ rr‏ وا ر کنیا 
٦‏ أ ما وجدا تعر إا ا إا لی صلل وسر € [القمر/ ]۲٤‏ # ما 

سر إلا بر نّا [يس/ ]٠١‏ فكون الناس يستغربون بعث البشر هذا 
0 عادي ضل بسببه أكثرهم» مع أن الله بيّن لهم أن رسالة 
ا هي ا قال : # وما رسلا قنکت من المرسلیت إ إل نَم 
ا کوب ا لام ونشو ف السواق 4 [الفرقان/ ]۲١‏ # وما أرَسَلّتَا 
اک ب ا( [الأنبياء/۷] أي: لا ملائكة» وقال في الرسل: 

ر کے صا کے ر 


مالي E‏ وما کا خلرین 0 [الأنبياء/ ۸] 
فهذا المانع وهو قولهم: * أبعت اله بسر رسوا » [الإسراء/ ]۹٤‏ 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران (ص*°*۲). 


۳ 


واستغرابهم ببعث بشر مانع عادي» والأمور العادية قد تتخلف ؛ 
ولذا أسلم كثير من الناس ولم يمنعهم كون المبعوث , ا 


صر ص ا رص ا 


أما ن في قوله في 2 الكهف : مامت لتاس أن بی | 
جاههُم آلهدى وستغفروا رَبَهَمَ 4 [الكهف/ ]٠١‏ فهو مانع حقيقي 
عقلي ؛ لأن المعنى على ا القولين: ومامنعهم أن يۇمنوا أن 
الله آراد بهم في سابق علمه وأزله أن یبقوا على کفرهم حتی يأتیهم 
أحد أمرين: أن يأتيهم الهلاك في الدنياء أو يأتيهم العذاب قبلا في 
الأخرة» وهذا الذي سبق في علم الله وإرادته لا يمكن أن يتغير. 

فهذا مانع حقيقي لا يتخلف› وذلك مانع عادي قد يتخلف› 
فانفكت جهة المانعين بكون هذا عادبا وهذا عقلًاء فزال الخلاف 
لاماك هة المانعة: 


[السؤال الرابع عشر:] ما معنى قوله تعالى في سورة النمل: # بل 
درك عِلمَهم ني الأخرر4 [النمل/ .]١١‏ 

الجواب: فى هذه الأية أوجه معلومة للعلماءء من أظهرها: أن 
الكفار في دار الدنيا تختلف علومهم في الآخرة فمن مكذب ومن 
ge AE a EA 2‏ 
EERE‏ 
شك» وعند ذلك يقول الواحد منهم: هل من سبيل؟ هل من مرد؟ يا 
لیتنا ترد ولا نکذب بآیات ربناء والله یقول: # ولو ردو لعادوا لما نوا عنه 
نَم كود )€ [الانعام/ ۲۸]. 


٤ 


[السؤال الخامس عشر:] هل يمكن عندكم الآن تصحيح مالم 
يصحح من الأحاديث كما هو مذهب النووي› آم لا يمکن كما هو 
مذهب ابن الصلاح؟ 


الحواب: على كل حال الظاهر آنه فى هذه الأوقات ليس 
للمعاصرين علم جديد بالرواة إلا مأخودًا عمن قبلهم» فلا يمكنهم 
التركية ولا الجرح إلا باستناد ما سطره من قبلهم» هذا هو الذي يظهر . 

[السؤال السادس عشر:] هل ما أسنده الشيخان ترجح فيه قول 
الأول" أم قول الثاني”"؟ . 

الجواب: أما ما أسنده الشيخان وكل حديث لم يبلغ حد التواتر 
فله جهتان: جهة هو منها قطعي» وجهة هو منها ظني» والواحد في 
الشخص له جهتان: أما من حيث وجوب العمل فهو قطعى؛ لأن ما 
aE NEE‏ 
ر و ر و 
الحيثية ظنى» ونضرب لهذا الأمثال: هذا نبينا محمد ييه يقول فى 
يت ا سل ال اه ا اا EY‏ 
ولحل بعضکم آن یکون آلحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع » فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شينًا فكأنما أقطع له قطعة 
من نار" قضاء النبي قطعي» إنه حق من قبيل الشرع» وهو في نفس 


(۱) ا النووي رحمه الله . 
() أي: ابن الصلاح رحمه الله. 
(۳) آخرجه البخاري في المظالم» باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. 


0 


الأمر ا يدري أيطابق الأمرء ا 5 يطابقه؟ ولذا من أخحذه 
ويقول: «فكأنما أقطع له قطعة من نار» والله يقول: # وأشمدوا ذوى عَدَلٍ 


سے 


ا ر ۶ ۴ ۶ سے 
منك € [الطلاق/ ۲] فعلينا أن نأخذ بشهادة العدلين قطعًا لنص القرآن 
العظيم» ولو سئلنا: أأنتم جازمون بأنهما صادقان في نفس الأمر؟ 
لقلا: لأ؛ء لانهم غير معصومين» فهو من جهة العمل الشرعي قطعي› 
ومن جهة الواقع في نفس الامر آمر ظني› ولا باس آن ينی في الشرع 
قطعى على ظنى» بل نجد فى كتاب الله أن الظواهر القطعية قد تبنى على 
اور ھی طلوف ا چا ی کات ا ری غل ا 
ورمى عويمر العجلاني زوجته "۰ واجتمع الجميع عند النبي والرجل 
يقول: هي زانية» وهي تقول: هو قاذف محصنة. لاشك أن أحدهما 
كاذب بلا شك» والنبي قال في الملاعنة: الله يعلم أن أحدكما 
لكاذب» ولو لم يقلها النبي فنحن نجزم بها قطعًا. جاءت آية اللعان 
فحلف الرجل آيمانه» وخمّس باللعنة وصدقه الشرع» ثم حلفت المرأة 


(۲) 


حديث رقم ٠٠۷/١ )۲٤١۸(‏ ومسلم في الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة» حدیث رقم (۱۷۱۳) ٠١۳۷/۳‏ . 

أخرجه البخاري في التفسير» باب: * درفأ ها عدب أن قفد ارج شلد ياه َم 
لمن الکذیت © 4 حدیث رقم ۰٤٤4/۸ )٤۷٤۷(‏ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومسلم في اللعان» حديث رقم 7 ) ۱۳٤/۲‏ من 
حدیث انس رضی الله عنه مختصرًا. 

أخرجه البخاري في التفسير» باب ولي ب روجهم ۰ حدیث رقم 
cEEA/A (€۷€0)‏ وانظر: حديث رقم .)٤۷٤٩(‏ ومسلم في اللعان. حديث 
رقم )۱٤۹۲(‏ ۱۱۲۹/۲» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» وقد جاء 
نحوه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. 


٤٦ 


أيمانها وخمست بالغضب فصدقها الشرع» ولم يلزم هذا حد ولم يلزم 
هذا حد» ولم تقم على واحد منهما حجة بأنه وقع في محذور» والله 
لمّا بيّن هذا بيّن أن بناء هذه الأمور الشرائع القطعية على ظواهر زائفة 
غير حقيقية آنه من حكمته في التشرد NEE‏ 
وولا خضل فن یکر ورختهر واناه ن سڪ ©( [الور/ ]٠١‏ أي : 
لولا اك ما قل م ا التشريعات وهذه التسهيلات التي آنتم 
تعلمون أن بواطنها لا حقيقة لها» فنحن نعلم أن أحدهما كاذب» ونعلم 
آنه لو تعين كذبه لكان عليه جلد القذف» ولو تعين كذبها لكان عليها 
الرجم؛ لأنها زانية محصنة» وهذا ثابت» وقد سقط عنه الجلد وعنها 
الرجم» وصدَقا معا في ظاهر حكم - باطئة نحن نعلم أن أحد 
الشخصين كاذب _ وبهذا نعلم أن للشرع ظواهر وبواطن» وأنه قد تكون 
ظواهر الشرع قطعية» والبواطن لا يلزم أن تكون مطابقة لما في نفس 


الأمر. 


[السؤال السابع عشر:] هل الخلع طلاق أو فسخ؟ وماهو رأيكم 
في تعدد الزوجات؟ 


الجواب: أن أنظار العلماء اختلفت في الخلع هل هو فسخ» أو 
طلاق؟ فكانت جماعة من العلماء منهم : عبد الله بن عباس» والامام 
أحمد» والشافعي يقولون: إن الخلع فسخ لا طلاق» واستدلوا 
بالقرآن؛ لأن الله قال: # ألطلقٌ ران » ثم ذكر الخلع بعد هاتين 
المرتين فقال: فک جاح لما فا دت بد € [البقرة/ ۹ ثم جاء 
بالطلقة الثالثة في قوله: قان طلقَها قا َمل لم من بعد € [البقرة/ ۲۳۰]. 


۷ 


وهنالك قوم آخرون قالوا: إن الخلع طلاق» وقالوا: هذه الآية - وإن 
استدل بها ترجمان القرآن ابن عباس - لا دليل فيها؛ لأنه لما قال: 
للق تَا ذكرَ جواز الخلع لا يقتضي أن الخلع طلقة ثالثة» وقد 
جاء في حديث مرسل حسن ان الثالثة في قوله: أو ترح بحسن 4 
[البقرة/ ۲۲۹] فتكون الثالثة جاءت قبل ذكر الخلع فلا دليل في الخلع . 

وآنا أقول : قرب الوجهين عندي للمعنی قول من قال: إنه طلاق؛ 
لن الخلع معاوضة» وأحد المتعاوضين لا يدفع إلا شيا يملكه» 
والرجل لا يملك نوعا من الفراق للمرآة إلا الطلاق» فالذي يظهر أن 
عوض المال من جهة المرآة يقابله عوض مملوك للرجل من جهة 
الرجل» ولا يملك من ذلك شيتًا إلا الطلاق» ويستأنس لهذا بما ثبت 
في الصحيح في بعض روايات مخالعة ثابت بن قيس وامرآته ن النبي 
ية قال له: «خذ الحديقة وطلقها تطليقة»' . فكأن هذا يستأنس له 
بأنه جعل الطلقة في مقابلة المال. والله تعالى أعلم. 


أما تعدد الزوجات فينظر فيه بنظرين : أما هو من أصله دل القران 
على إباحته» وفيه مصالح عظيمة للرجل وللمرأة وللأمة؛ لأن المرأة 
الواحدة تمرض وتحيض وتنفس فتكون عاجزة عن أخصَ لوازم 
الزوجية بتلك الأعذار والعوائق» والغرض الأكبر من أغراض النكاح : 
التناسل وكثرة الأمم؛ لتقوم الأمة في وجه عدوها لتكون كلمة الله هي 
العليا؛ ولأن الله أجرى العادة بأن الرجال قل عددًا في أقطار [الدنيا 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق» باب الخلعم» حدیث رقم .٠۹٥/٩ )٥۲۷۳(‏ 
وأطرافه فی: .)٥۲۷۷ _ ٥۲۷ ٤(‏ 


۸ 


من النساء؛ لأنهم أكثر تخْرضا لأسباب الموت»› فلو فصر واحد 
على وأحدة لبقي علد ضحم من النساء لإا أزواج لهن› فيضطررن 
لر كوب الفاحشة والفاقة› فهو من قبيل الشرع منصوص في كتاب الله 
وحكمه ظاهرة. 


أما هذا e‏ ا 2 a‏ أن يجن 


إحداهما: أن بعض الناس يقول: هذا العرف حرام وليس بجائز» 
وهذه شروط ليست فی کتاب الله » وکل شرط لیس فی کتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط . 


ونحن لا نقول بهذاء بل نقول: إن المرأة إذا خطبها الخاطب تقول 
له: أما إجابتي إياك فهو حقي» والشرع أعطاني الاختيار إن شئت 
أجبتك وإن شئت لم أجبك» ونا أجيبك بشرط أن لا تتزوج علي . 
واقتصاره على واحدة جائز شرعًا» فهي ما اشترطت عليه إلا أمرًا يجوز 
له» فإن رضي بهذا الشرط فهذا الشرط في كتاب الله» لأن الله يوجب 
على المسلمين الوفاء لإخوانهم المسلمين بالشروط والله يقول: 
انها لیے اموا أوفوا ا ا ¢ [المائدة/ ]١‏ والألف واللام 
لاا ویقول : f‏ لعٍ لن لهد کات سرلا Ç9‏ 4 
[الإسراء/ ]۳٤‏ ويقول النبي با : «آية المنافق ثلاث» إلى أن قال: «وإذا 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 


۹ 


وعد أخلف» . فكل وعد أخذه مسلم على أخيه لم يحرم حلالاً ولم 
يحل حرامًا فهو في كتاب الله للأمر بالوفاء بالعهود في النصوص العامة 
في كتاب الله وسنة نبيه» لكتا نقول: إن هذا الأمر وإن كان قد يتمشى 
مع الشرع فيجب على عامة الناس المعاونة على محاربته وإزالته 
بالطريق الاجتماعية» وأن يزيلوا هذه الأغلاط وهذه الأعراف الفاسدة؛ 
لأن هذا يقلل عددهم» وترك هذه السنة يقلل العدد ويترك عددا ضخمًا 
من نسائهم ليس في كفالة أحد» فهو وإن أجازه الشرع فالشرع فيه حسَنْ 
وفيه أحسن» فهذا وإن كان حسنًا جائرّا فتركه أحسن منه» وعلى 
المسلمين أن يحاربوا هذه الفكرة محاربة اجتماعية لكون غيرها أحسن 
منها» وأن يتخلصوا من هذا العرف الفاسد؛ لأن الرجل إذا كان قادرم 
على اثنتين أو ثلاث كان ذلك فيه نفع من جهات متعددة ككثرة كفالة 
النساء» وصار عدد ضخم» وقل الطلاق الذي يضطر إليه الرجل إذا زال 
غرضه من هذه ليستبدل بها هذه؛ لأنه لو فسح في هذا قل الطلاق› 
وكثر التناسل» وكثرت كفالة النساء» وقل الأيامى في الدنياء فهي 
مصالح كثيرة جداء فعلى المسلمين أن يلتفتوا إليها من حيث إنها أفضل 
وأحسن لا من حيث إنها أمر حرام» هذا الذي يظهر لنا والله تعالى 


أعلہ. 


۹۸/١ )۳۳( أخرجه البخاري في الإيمان» باب علامة المنافق. حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في الإيمان» باب بيان خصال‎ .)٠.۷4۰۸1( وأطرافه‎ 
.۷۸/١ )٥۹( المنافق. حدیث رقم‎ 
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غير نظر إلى دليل ولا إلى قول قائل؟ وهل يستوي في هذا العوام 
وعيرهم› آم لا؟ 


الجواب: أن التزام مذهب معين لم يرد به نص من كتاب الله ولا 
سنة نبيه يي ولا إجماع» ومتأخروا الأصوليين من جميع المذاهب 
کلهم مطبقون على وجوبه» ومستندهم في ذلك تحقيق المناط. 
وإيضاح ذلك أنهم يعلمون أن الله يقول: « سلوا هد ارون هنر لا 
سامون 4)3 [النحل/ ]٤١‏ ویرون آنه لم يبق مجتهد مستحق بأن يستفتى 
فيفتي» وإذا عندهم إذا كان لم يكن في الموجودين من هو أهل للفتوى 
يجب تقليد بعض الذين ماتوا وهم آهل للفتوى. ثم إنهم اختاروا 
مذاهب الأربعة وحصروا التقليد فيها دون غيرهم من فقهاء الأمصارء 
قالوا: لأنه لم يدون مذهب كتدوين المذاهب الأربعة فإن كلام الأئمة 
فيها دون ونوقش وسئلوا عن كل شيء حتى صار المتمذهب به على ثقة 
من أن هذه فتاوي ذلك الإمام الذي هو أهل للفتوى. قالوا: وغير 
المذاهب الأر بعة من مذاهب الصحابة ومذاهب فقهاء الأمصار التي 
انقطعت أو لم تنتشر لم تكن بمثابة المذاهب الأربعة لما ذكرنا من 
إيضاحها وتحقيقها وتنقيحها؛ فلأجل هذا النوع من تحقيق المناط 
أوجبوا تقليد أحد هذه الأئمة الأربعة. 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه ليس لأحد الحكم بالحصر 
وبالجملة فإن الاستقراء يدل على أن أصول الضلال كلها راجعة 
إلى أصلين: أحدهما: الإفراط» والثانى : التفريط» وأن الحق دائمًا 


۱0۱ 


واسطة بينهماء فيه التجافى عن طرف الإفراط وطرف التفريط› 
و ا ا 
هلكوا فيه باللإافراط» واليهود هلكوا فيه بالتفريط. ومن أمثلة هذا: 
أعمال العبد» فإن الجبرية هلكوا فيها بالإفراط» والقدرية هلكوا فيها 
بالتفريط» كذلك مذاهب العلماء أفرط فيها قوم وفرط فيها آخرون» 
فرط فيها قوم كابن حزم وأتباعه حيث حملوا على الأئمة رضي الله 
عنهم وأرضاهم وعابوهم» واعتقدوا أنهم مشرعون من تلقاء أنفسهم 
یقولون على الله مالم یرد به دليل من كتاب ولا سنة» فهذا تفريط في 
الأئمة» وقوم أفرطوا في الأئمة فجعلوا يقدمون كلامهم على كلام الله 
ورسوله» وهذا إفراط لا يجوز» والمذهب الحق وسط بين الأمرين› 
آنه إن جد نص من كتاب الله وسنة نبيه ية فهو مقدم على قول كل 
أحد» والأئمة الأربعة صح عن كل واحد منهم ما معناه أنه إن وُجد قوله 
يخالف كتابًا وسنة ضرب بقوله الحائط» وإن لم يوجد في المسألة نص 
أو وجدت فيها نصوص ظاهرها التضارب تحتاج إلى ترجيح فطبعًا 
تقليد المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد كمالك ونظرائه أقرب إلى 
الصواب. 

[السؤال التاسع عشر :] قال تعالى في كتابه العزيز : # وأَلعَّصَككٌ 
مى لذ ونوا أل كدب من بلک . . . 4 [المائدة/ ]٠‏ إلى آخر الآية الكريمةه 
فأباح تزوج الكتابية بنص القرآن العزيز» فكيف ساغ لخليل أن يقول: 
«إلا الكتابية بكرو». مع علمي أن المكروه من قبيل الجائز؟ 


(1) السؤال التاسع عشرء والعشرون من الشريط الرابع. 
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الجواب: أن كراهة من كره من العلماء تزويج الكتابية مستند لاية 
في كتاب الله من سورة البقرة» وهو مذهب معروف عن عبدالله بن 
عمر؛ لأن الله قال في سورة البقرة: # وا نكا لتر گت حى وم 
[البقرة/ ]۲۲١‏ وقال في موضع آخر # ولا تنكأ بوصم آلكرافر € [الممتحنة/ 
٠‏ والمشرکات یشمل جمیع الكافرات» غلط هنا قوم وقالوا: إن 
الخا لوا من المشركين!! وغرهم في ذلك ظواهر آیات من کتاب 
الله جاء فيها عطف الكتابي على المشرك. وظنوا أن ذلك العطف 
يقتضي المغايرة» كقوله: لر ی الذي كفروا مِنْ آهل آلكتب 
امرك € [البينة/ ]١‏ وقوله: لن لذي كقروا من اَهَل آلككب 
وألمشركين# [البينة/ ]٦‏ وقوله: ابوڈ آرم کتردا َالِ الب 

ولا ألْسركين# [البقرة/ ٠٠‏ ۰ وقوله وکتتمَمى می ارين أو توا السب 
من یکم ومن ایت أَسْرَکرا € [آل عمران/ ]۱۸١‏ فعطف المشر کین 
على آهل الكتاب توهم بعض منهم أن الكتابيات لسن من المشركين . 
والحق أن الكتابيين من المشركين» وقد نص الله على أنهم 
المشركين في سورة براءة في قوله تعالى : # وقامي اليهود ا 
قات الك سيخ ا لے دللت فولھےہ اههد 
نهوڪ کر اليب ڪقڙوا ين ل که اه 
ؤتڪوت ت © ادوا اخکارشم ورقب کم اراب ن درت الہ 
ولم یح ت مریم وما ا امارج دال 1 
1 اش شک ا بر کوت( [التوبة/ .]۳٠۰۳۰‏ 

و بأنهم مشر کون» فعبدالله بن عمر قال : قوله : # ولا نکحوا 
مشر كتِ € [البقرة/ ۱ا لم ينسخه شيء» ولم يقدم عليه : * وألخَصتت 


o 


الذي ا دة 6 و ادل بها قول تعض العلماء بان 
النص المُحَرّم يقدم على النص المجيز؛ لأن ترك مباح آهون على الله 
من ارتکاب حرام . 

ولكن جماهير العلماء علموا أن سورة المائدة من آخر ما نزل من 
القرآن» وأن آية : * وألخصتت من الذي أونوأ ألكدبَ) نازلة قطعًا بعد قوله : 
# ولا دخا ألْمُنّركتِ &. وأن الله - جل وعلا - بين فيها هذا الأمرء 
والأخذ بظاهر اية البقرة هو مستند التحريم أو مستند الكراهة» وعن 
بعضهم التحريم> وآما مستند الجميم فهو فى آية المائدة: # والحخصكت 
NÎ‏ [المائدة/ 

[السؤال العشرون:] قال مالك في الموطاً: (باب جواز جمع 
ااا 

الجواب : أن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حرام عند الأئمة 
الأربعة وجل فقهاء الأمصار» وأجازه داود بن على الظاهري وآتباعه» 
حجة الجمهور آية من كتاب الله فى سورة ا وهی قوله: # وان 
واب الخکن) [النساء/ ۲۳] لآن المصدر المشسات من قوله 
(أن) وصلتها فی قوله : وان موا ب آلأََصبنٍ) عَطْف على 
المضاف لاف في قوله: # مٽ ڪڪ اه € [النساء/ 
۴] أي : حرم عليكم نكاح أمهاتكم» وحرم عليكم الجمع بين 


الأحتين. والألف واللام في قوله: لكين ) هو (أل) 


(1) باقي السؤال ذهب لانقطاع التسجيل. والذي في الموطاً (ص٦٦):‏ «ما جاء 
في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها». 
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الاستغراقية» ودخلت على اسم الجنس المثنى» وهي تعم عند علماء 
الأصول» فعمّت بظاهرها كل أختين سواء كانتا بعقد أو بملك يمين › 
هذه حجة الجمهور»› وهي واضحة . 

واحتج داود بن علي الظاهري وأتباعه على جواز الأختين في ملك 
اليمين بآيتين من كتاب الله إحداهما مكررة والأخرى غير مكررة» أما 
الآية المكررة فهي في سورة َد أفلح ألمؤمثون © ) وسورة سال 
سل 4 وهي قوله تعالی: ‏ لن هم روجهم حلفظون 9© إلا عل 
روجهم اوم مکت امنإ عبر موی ©4 [المؤمنون/ ]٠٠١‏ وقد 
تقرر في فن الأصول أن (ما) الموصولة من صيغ العموم» قال داود: 
الله - جل وعلا- نفى الملامة عمن لم يحفظ فرجه عن ملك يمينه 
وأطلق» وجعل العداء فيما وراء ذلك وأطلق # فمن بى وَرآءٌ ذلك 
وک هم لار © 4 وعضد داود مذهبه بأن قال: إن آية : # وان 
موأ ب لكين € [الساء/ ]۲١‏ في سياق العقود والأنكحة» 
وآية : أو ما مكَكت أيْمَْهَمْ 4 في سياق التسري» فلنترك تلك في 
محلهاء ونترك هذه في محلها. 

وأجاب الجمهور بأن قالوا: إن بين الأآيتين عمومًا وخصوصًا من 
وجه» والمقرر في الأصول: أن الآيتين إن كان بينهما عموم وخصوص 
من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها ويجب 
الترجيح› كما عقده العلامة الشنقيطي العلوي سيدي عبدالله في «مراقي 
السخووة ق ل : 


(۱) المراقي (ص۷٥)‏ . 
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وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيیح حتمًا معتبر 


والعلماء لما نظروا د بین الآیتین وجدوا عموم # وان تَجُمغوا ب 
لصن ن [النساء/ ۲۳] أرجح من طرق متعددة توجب تقديمه على 
عموم اکت أنتن) أحد هذه الطرق آن عموم أن كشو 
ہے الکن € [النساء/ ۲۳] نص فى محل المدرك المقصود بالذات 
لإبانة هذا الحكم؛ لن ا النساء - والمحل هو الذي 
e a‏ 
الأحتين» أمَا آية #سأل سابل وآية # َر قلح اممو € فلم تسق 
ر ما لري ادرا و للل أحرى واا ما اح 
المتقين فكان حفظ الفرج من جميع خصال المتقين» فاستطرد أنه لم 
يلزم عن الزوجة والسّرية» والنص المسوق بالذات لإبانة الحكم أولى 
بالعمل من الذي لم يسق لذ 


الوجه الثاني : من هذه المرجحات : أن آية: # أو م اکت 
ا منم 4 [المؤمنون/ [٦‏ أجمع جميح العلماء أنها EN‏ بأقرة على 
بالإجماع ؛ لن الاخحت من الرضاع 5 تحل بملك اليمين 
إجماعًا؛ لاجماع جميع المسلمين على أن آية # اما م گت ايم 4 
بک ت  :‏ واخ وڪم ترت الرضعة E‏ 
[YT‏ وموطوءة الأب لا تحل بالإجماع لإجماع الختلم ان آية # أَرّ م 
مت امم 4 يخصص عمومها بعموم قول : # ولا س کخوأمًا تک 
اا ر مر آلتسا إلا ما قد سلف € [النساء/ [YY‏ والمقرر في 
اللأصول - على أصح الوجهين أنه إن تعارض عامّان أحدهما مُخْصْص 


a 


تخصيصا بعد تخصيص» والثاني لم يرد فيه تخصيص إلا محل النزاع› 
فالذي لم يرد فيه تخصيیص آولی بالتقديم والقوة من الذي دخله 


دحصیص . 


Ld 


الثالث : من هذه الأوجه اأ 
N‏ 


ولاً أن المقرر في علم الأصول أنه إذا 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» ويمكن استدراك ذلك بمراجعة كلام الشيخ 
رحمه الله على هذه المسألة في كتابيه «أضواء البيان» )۷١١ /٥(‏ و«دفع إيهام 
الاضطراب» (ص۷۲) حیث رجح عموم وان موا ب الأتَكين) من 


حمسة أوجه. 


oV 


الدول التي زارها الوفد O TEDE‏ 
أهداف الوفد eR N LE‏ 
ما قوبل به الوفد من الحفاوة SD E E‏ 
القدر الذي وصلنا عبر التسجيل الصوتي مما ألقاه الشيخ 


A E ENR NASER وصف محتويات الأشرطة‎ 
SE O O SP OSE OTELA DEES عملا فی هذه المادة‎ 


القسم الأول: (المحاضرات والكلمات) 
(المحاضرة الاولى) 
ر الات( د هھ سو ال O‏ 
اشتمال القرآن على خيري الدنيا والأخرة ................. 


التنبيه على حسن ترتيب القضايا المذكورة في صدر السورة IT‏ 
المعنى الذي تشير إليه الحروف المقطعة e‏ 


و 


تفسیر قوله تعالی : لار ند4 O EP E OS IES‏ 
بيان وجه نفي الريب فيه مع أن أقوامًا قد ارتابوا فيه i E r a‏ 


0۹ 


انقسام الناس بعد نزول القران إلى ثلاث طوائف n‏ 


ما یح هذا التقسيم من إيضاح کلمتین علیهما مدار النجاة 


(لا إله إلا الله محمد رسول اللّه) EREN ERDE SERS‏ 
معحعی ۾ إله إلا الله EEE RR REE SE RL a E‏ 


تفسیر قوله تعالی : ون ڪن ف ر يمارلا . . ) e‏ 


العلامة الفارقة بين من يستحق أن يُعبد ومن لا يستحق أن يُعبد . 
صيغ الأمر الدالة على الوجوب E O O a‏ 
أطوار خلق الإنسان وعجيب صنع الله فيه o‏ 
تفسیر قوله تعالی: ‏ دمن یک4 o‏ 
تفسیر قوله تعالى : ¥ أن یجعَل لآ رض فرشا yy‏ 
تفسیر قوله تعالى: # وَألسَمَاءَ اء O‏ 
براهين البعث في القرآن TT‏ 
القرآن هو الميزان الذي يعرف به الحق من الباطل TT‏ 


1۰ 


(المحاضرة الثانية) 


اشتمال القرآن على خيري الدنيا والخرة E‏ 
المعتقد الصحيح في آيات الصفات CSN GEE‏ 
الأسس الثلاثة التي ببنى عليها هذا الاعتقاد Cee‏ 
بيان الموقف الصحيح مما أنتجته الحضارة الغربية e‏ 


منهج القرآن في الحث على الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية . ٤١‏ 
الخطابات الموجهة للنبي ية تشمل الأمة إلا لدليل يجب الرجوع إليه . ٤۸‏ 
وجه أمر النبي ييه بالاقتداء بالرسل وهو أفضلهم N sona‏ 
انتفاع النبي يه بالأمور الدنيوية وإن كان الذين أنتجوها من الكافرين ۲ه 
الحضارة الغربية مشتملة على منافع ومضار والموقف الصحيح 


في ذلك ECELE CO E‏ 
لا منافاة بين التمسك بالدين وبين التقدم O Revie Reso‏ 
جهود أعداء الإسلام في الكيد له عن طريق مناهح التعليم RE‏ 
(المحاضرة الثالثة) 

الإسلام دين القوة OAs RL TENCE ADE O‏ 
انتفاع النبي َيه بالمنافع الدنيوية وإن كان الذي أنتجها من الكفار. . ٠۸‏ 
الإسلام لا ينافي التقدم بل يأمر به STAN E N E‏ 

انعكاس الموازين لدى كثير من المسلمين حيث أخذوا مفاسد 
الحضارة الغربية وتركوا منافعها E N ETE‏ 
تكريم الإسلام للمرأة OT‏ 


صيانة الإسلام لشرف المرأة وعفافها SE E‏ 
دور المرأة في بناء المجتمع E O‏ 
ما يلقيه شياطين الجن والإنس من الوساوس التي تحرض المرأة 

على الخروح من حشمتها وقرارها Oy‏ 
شروط خروج المرأة للعمل إذا كانت محتاجة له TET‏ 

(المحاضرة الرابعة) 

أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في تصورها RE‏ 
أولاً : الاعتقاد الصحيح في نصوص الصفات E‏ 
الأسس الثلاثة التي يُبنى عليها الاعتقاد الصحيح في الصفات . 

أنواع الدلالة : النص» والظاهر والمجمل» والمؤول SS‏ 
ان : مفهوم ا لله إلا اد4 O‏ 
اشتمالها على النفي والاثبات SITTIN‏ 
كل ما أمرنا الله أن نتقرب به إليه فهو حقه الخاص RO‏ 
محبة النبي يي تقتضي طاعته NEILSEN‏ 
ثالث : الإسلام دين التقدم في جميع الميادين ss‏ 
تشويه أعداء الإسلام صورة الدين بأنه ينافي التقدم O‏ 
الرد على هذه الدعوى EA O‏ 
رابعًا: الموقف الصحيح من الحضارة الغربية o‏ 
تجلية هذا الموقف بطريق السبر والتقسيم ASSETS‏ 
مبنی هذا الدليل على أمرين O N‏ 


استعمال أهل الأصول» وأهل المنطق» وأهل الجدل» لهذا الدليل . ۷١‏ 


ذكر أربعة أمثلة من ورود هذا الدليل فى القرآن 


أثر استعمال هذا الدليل فى العقائد TT‏ 
قصة الشيخ الشامي مع الواثق في مسألة القول بخلق القرآن 
قصة عبدالله بن همام السلولي مع ابن زياد TTL‏ 


اشتمال الحضارة الغربية على ماهو نافع وضار 


إعمال دليل السبر والتقسيم في الموقف من معطيات الحضارة الغربية ۸۳ 
انتفاع النبي َه بالمنافع الدنيوية وإن كان الذي أنتجها من الكافرين ۸٤‏ 


الإسلام يدعو إلى الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية مع ذكر 


خامسا: بيان أن الإسلام بنظم جميع شؤون الحياءة 
المصالح التي يدور حولها التشريع E ESE‏ 
حفظ الإسلام للضرورات الست E O‏ 
مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين EE‏ 
سادسًا: الرابطة الإيمانية AE SESE EI‏ 
رابطة اللإيمان أقوى الروابط ET EET‏ 


(المحاضرة الخامسة) 


القرآن يرشد المؤمنين إلى الخوف من الله» والعمل في طاعته› 
وعدم الأمن من مكره» وألا يرکنوا ا الجبت ا القرابة 


SLADE EEE AES DAE SES الصالحين مع ترك العمل‎ 


(المحاضرة السادسة) 


الرابطة الإيمانية A OO Dl‏ 
بيان أن رابطة الإيمان أقوى الروابط I‏ 
وجوب التعاون بين المسلمين وترك التنازع ET‏ 


الاخحتلاف فى الاجتهاد لا يفسد الود ولا يؤثر في وحدة الصف . 


القسم الثاني : (السؤالات) 
السؤال الأول: في معنى الاستئناء الوارد في قوله تعالى: 


السؤال الثاني : في حكم صيد الكتابي A EE‏ 


السؤال الثالث: فى بعض المسائل المتعلقة بزكاة العروض 


والآوراق النقدية E‏ 


السؤال الرابع : في لزوم الصوم أو الفطر لخبر الرجل مع 


ARE E E SS اتحاد القطر‎ 

وحكم الاستماع لقراءة القرآن في الأذاعة مع ما يبث فيها 
من المنكرات SON CEES OLR NT DE‏ 
السؤال الخامس: في ضابط البدعة EE EET‏ 


وسؤال عن بعض ما يصدر عن بعض الصوفية A E e SS‏ 


€ 


السؤال السادس: عن حكم الصلاة في الطائرة DETTE TTT‏ 


السؤال السابع : عن حكمة جعل الطلاق بيد الرجل TT‏ 
السؤال الثامن : متعلق بالسؤال السابق EE‏ 
السؤال التاسع : جعل الطلاق بيد الرجل هل يعني أن تكون 

النساء ألعوبة بيد الرجال؟ E EAL‏ 
السؤال العاشر: عن البسملة هي آية من الفاتحة أو غير ذلك 

O GN a وهل بُجھر بها؟‎ 


السؤال الحادي عشر: عن معنی الأحرف السبعة التي نزل 


السؤال الثاني عشر: عن الحكمة في تقديم (به) في قوله تعالى 
في سورة البقرة وما الولعم ألَه) مع تأخيرها في غير البقرة ٤۲‏ 
السؤال الثالث عشر : عن الجمع بين الحصرين في قوله تعالی : 


إل أن تام َة دن4 وقوله تعالی : # إلا أنقالواأعتَ 
الله شر رسوا ))4 E a a‏ 


کر 


السؤال الرابع عشر :عن معنى قوله تعالى : * بل ادر علمهمفي لخر ٠٤٤‏ 
السؤال الخامس عشر: هل يمكن للمتأخرين أن يصححوا بعض 
الأحاديث التي ضعفها من قبلهم؟ OCR ES‏ 
السؤال السادس عشر : عن إفادة الحديث المخرج في 


السؤال السابع عشر: عن الخلع هل هو طلاق أو فسخ والقول 


1۵٥ 


فی تعدد الزوجات O O‏ 
السؤال الثامن عشر : حكم التزام مذهب معين من غير نظر إلى 


دليل صاحب المذهب O ESLE LIES SLSR‏ 
السؤال التاسع عشر: عن قول خليل من المالكية: 
«إلا الكتابية بكره» مع تصريح القرآن بجواز التزوج منها OF ess‏ 


السؤال العشرون: عن حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين ... ٠١١‏ 


۱٦ 


